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وينبغـي  . للغـات الأخـرى   يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطـب الملقـاة با             
وينبغي إدخالها على نسخة مـن المحـضر وإرســـــالها بتوقيـــــع        . ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية      

وستـصدر  . Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A:أحـــــد أعـضــــاء الوفـــــد المعـني إلى    
 .ثيقة تصويب واحدةالتصويبات بعد انتهاء الدورة في و
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.هيا راشد آل خليفة ةالسيد :ةالرئيس . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    )البحرين(.
  .٢٠/١٥افتتحت الجلسة الساعة  

 )تابع ( من جدول الأعمال٧البند 
 بنوده تنظيم العمل واعتماد جدول الأعمال وتوزيع

  (A/61/250/Add.2)لمكتب ل تقرير الثالثال 
ــةتكلمــت ب (الرئيــسة   المكتــب في يوصــي): الانكليزي

 مـــن جـــدول  ٦٨ البنـــد  فيبـــالنظرة العامـــة تقريـــره الجمعيـ ــ
، في جلـسة    “تقرير مجلس حقـوق الإنـسان     ”عنون  الأعمال، الم 

 اللجنـة الثالثـة في      أساس أن تنظـر   عامة وفي اللجنة الثالثة، على      
 مجلس حقوق الإنـسان إلى الجمعيـة         التي رفعها  توصياتالجميع  
ــة ــا العام ــت فيه ــوي    وأن تب ــة بتط ــا التوصــيات المتعلق ــا فيه ر ، بم

 .القانون الدولي في ميدان حقوق الإنسان
، الاعتبــارهــذه التوصــية في وإذ تأخــذ الجمعيــة العامــة  

ســـتنظر في جلـــسة عامـــة في التقريـــر الـــسنوي لـــس حقـــوق 
العــام، علــى أن يكــون مفهومــا  في هــذا الإنــسان عــن أنــشطته 

 اتفـق عليـه مـع مراعـاة أن هـذ          مأيضا أن توزيـع العمـل بينـهما         
أن مجلـس حقـوق الإنـسان لم يبـدأ عملـه إلا في               مـرده الترتيب  
 .٢٠٠٦يونيه /حزيران

ــن المو  ــب لا    م ــذا الترتي ــضا أن ه ــوم أي ــا  فه ــني قطع يع
، وأنه سـيعاد النظـر فيـه قبـل بـدء          ٦٠/٢٥١تأويلا جديدا للقرار    

 يتـصل   الدورة الثانية والستين، على أسـاس الخـبرة المكتـسبة فيمـا           
 .ن الناحية العمليةوصلاحيته مهذا الترتيب بمدى فعالية 

هــل لي أن أعتــبر أن الجمعيــة العامــة توافــق علــى هــذه  
 التوصية؟
 .تقرر ذلك 
سـيبلغ رئـيس اللجنـة      ): الانكليزيةتكلمت ب  (الرئيسة 

 .الثالثة بقرار الجمعية الذي اتخذته للتو
وثائق تتعلق بانتخاب أعـضاء لجنـة القـانون الـدولي            

 ).من جدول الأعمال) ج (١٠٥البند (
علن في الجلـسة    كما أُ ): الانكليزية ب تتكلم (الرئيسة 

 تــشرين ٢٠العامــة الثامنــة والــثلاثين، المعقــودة يــوم الجمعــة      
، أود الآن أن أتشاور مع الجمعية العامـة        ٢٠٠٦أكتوبر  /الأول

مــن جــدول الأعمــال، ) ج (١٠٥حــول مــسألة تتعلــق بالبنــد  
 مــن ، الــذي“انتخــاب أعــضاء لجنــة القــانون الــدولي”المعنــون 

 .٢٠٠٦ نوفمبر/ تشرين الثاني١٦المقرر أن يجرى يوم الخميس 
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ففي ذلك اليوم، ستـشرع الجمعيـة العامـة في انتخـاب             
ــرة عــضويتهم في     عــضوا٣٤ ــدأ فت ــة، تب  كــانون ١لهــذه اللجن
وينبغــي أن نتــذكر أن الأمــين العــام قــام، . ٢٠٠٧ينــاير /الثــاني
بلاغ ، بــــإللنظــــام الأساســــي للجنــــة القــــانون الــــدولي وفقــــا

 A/61/92(الــــــوثيقتين حكومــــــات الــــــدول الأعــــــضاء، في   
، بقائمـــة المرشـــحين المقدمـــة أسمـــاؤهم في )A/56/92/Corr.1 و

ــدد   ــل المحــ ــار الأجــ ــل   إطــ ــحين، أي قبــ ــاء المرشــ ــديم أسمــ لتقــ
ــران ١ ــه /حزي ــذين ســحبوا   ٢٠٠٦يوني ، وبأسمــاء المرشــحين ال

ــة    ــسهم في الوثيق ــات  . A/61/92/Add.1ترشــيح أنف ــرد البيان وت
 A/61/111اصـــــــة بمـــــــؤهلات المرشـــــــحين في الوثـــــــائق ِ   الخ
 .A/61/111/Add.1  وA/61/111/Corr.2 و A/61/111/Corr.1 و

ــاريخ    ــك الت ــد ذل ــات    ،وبع ــام معلوم ــين الع ــى الأم  تلق
عـن   إضافية عن هؤلاء المرشحين، وترشيحات جديـدة، فـضلا    

ــرد أسمــاء المرشــحين الجــدد   . ســحب اســم أحــد المرشــحين   وت
 A/61/92/Add.2فية في الـــــــــوثيقتين والمعلومـــــــــات الإضـــــــــا

 .A/61/92/Add.3 و
وفي ظـــل هـــذه الظـــروف، مـــن الـــضروري أن تبـــت   

الجمعية العامة في ما إذا كان ينبغي قبول الترشيحات الجديـدة           
علــى الــرغم مــن تقــديم أسمــاء المرشــحين بعــد الأجــل النــهائي    
لتقديم طلبات الترشيح، وما إذا كان ينبغي إدراجهـا في قائمـة            

وقد جرت العادة في الجمعية العامـة علـى         . دة للمرشحين موح
 .إدراج الطلبات المتأخرة في قائمة موحدة

ــة العامــة     إذا لم أسمــع أي اعتــراض، ســأعتبر أن الجمعي
ترغــب في أن تطلــب إلى الأمــين العــام إصــدار قائمــة موحــدة   

 .بالمرشحين
 .تقرر ذلك 
ستـــصدر قائمـــة  ): الانكليزيـــةتكلمـــت ب (الرئيـــسة 

 .A/61/539رشحين الموحدة في الوثيقة الم
 الجمعية العامـة مـن رئـيس        ةرسالة موجهة إلى رئيس    

 .(A/61/320/Add.1) لجنة المؤتمرات

تـــرد في الوثيقـــة   ): الانكليزيـــة تكلمـــت ب  (الرئيـــسة 
A/61/320/Add.1     أكتـوبر  / تشرين الأول  ١٩ رسالة مؤرخة في

ــس ٢٠٠٦ ــة إلى رئي ــيس لج   ة موجه ــن رئ ــة م ــة العام ــة  الجمعي ن
  مـن الفـرع أولا     ٧للفقرة   ، وفقا  أنه ويعلم الأعضاء . المؤتمرات

، لا يجوز لأي جهاز فرعـي       ٤٠/٢٤٣من قرار الجمعية العامة     
 انعقــادللجمعيــة العامــة أن يجتمــع في مقــر الأمــم المتحــدة أثنــاء 
 .دورة عادية للجمعية ما لم تأذن الجمعية صراحة له بذلك

معهد الدولي للبحـث    لس التنفيذي لل  اولذلك، قدم    
يلــتمس فيــه عقــد   اوالتــدريب مــن أجــل النــهوض بــالمرأة طلب ــ 

 الــدورة  الجــزء الرئيــسي مــناجتمــاع واحــد في نيويــورك أثنــاء
 الحاديــة والــستين للجمعيــة العامــة، علــى أن يكــون مفهومــا      

 عقــد هــذا الاجتمــاع عنــدما يتــسنى تــوفر  ينبغــيبوضــوح أنــه 
أنـــشطة  علـــى لباالمرافـــق والخـــدمات دون أن يـــؤثر ذلـــك س ـــ

تخذ كـل   تأنه س  ومفهوم أيضا . الجمعية العامة ولجاا الرئيسية   
التدابير الممكنة لكفالة الاستفادة من خدمات المـؤتمرات بـأكبر      

 .قدر من الكفاءة
ــة العامــة ترغــب في الإذن  برهــل لي أن أعت ــ   أن الجمعي

للمجلس التنفيذي للمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجـل    
لمرأة بــأن يعقــد اجتماعــه أثنــاء الجــزء الرئيــسي مــن النــهوض بــا

 الدورة الحادية والستين للجمعية العامة؟ 
 .تقرر ذلك 

  من جدول الأعمال٧٠البند 
 تقرير محكمة العدل الدولية

  (A/61/4)تقرير محكمة العدل الدولية  
  (A/61/380)تقرير الأمين العام  
أعتــبر أن هــل لي أن ): الانكليزيــةتكلمــت ب (الرئيــسة 

 بتقرير محكمة العدل الدولية؟ الجمعية العامة تحيط علما
 .تقرر ذلك 



A/61/PV.41  
 

06-58716 3 
 

فيمـــا يتعلـــق ـــذا ): الانكليزيـــةتكلمـــت ب (الرئيـــسة 
تقريــر الأمــين العــام عــن   البنــد، معــروض علــى الجمعيــة أيــضا 

الصندوق الاستئماني الذي أنشأه الأمين العام لمـساعدة الـدول          
محكمة العدل الدوليـة، الـذي      على تسوية المنازعات عن طريق      

 .(A/61/380)عمم في الوثيقة 
تر، رئيـسة محكمـة     يغ ـيأعطي الكلمة للسيدة روزلـين ه      

 .العدل الدولية
ــسيدة ه  ــال ــةتكلمــت ب( ترييغ ــشرفني أن ): الانكليزي ي

ــذ أ     ــرة من ــة، لأول م ــة العام ــة  نأخاطــب الجمعي ــت رئاس  تولي
تقريـر المحكمـة    محكمة العدل الدولية، بمناسـبة نظـر الجمعيـة في           

يوليــه / تمــوز٣١ إلى ٢٠٠٥أغــسطس / آب١عــن الفتــرة مــن  
ــر المحكمــة    إن . ٢٠٠٦ ــة بخــصوص تقري ــة العام ــة الجمعي مخاطب

وهـو تقليـد    . تقليد استهله السير روبرت جنينغـز أثنـاء رئاسـته         
 . كبيرا  وتقدره المحكمة تقديرا،يسعدني أن أحافظ عليه

ــوم     ــة اليـ ــسرني أن أخاطـــب الجمعيـ ــتويـ ــة  رتحـ ئاسـ
. المستـــشارة القانونيـــة للمحكمـــة الملكيـــة في مملكـــة البحـــرين 

 م انتخـابك  بمناسـبة  يا سيدتي الرئيسة بتهنئة حارة       موأتقدم إليك 
 .نجاحال كل ملترأس الدورة الحادية والستين، وأتمنى لك

في  وأبــدأ بالتــذكير بــأن عــدد الــدول الأطــراف حاليــا  
 دولــة منــها ٦٧ دولــة، وأن ١٩٢النظــام الأساســي للمحكمــة 

 مـن   ٢للفقـرة    قبلت بالولاية القانونية الإلزامية للمحكمة وفقا     
وبالإضـافة إلى ذلـك،     .  مـن نظـام المحكمـة الأساسـي        ٣٦المادة  

 معاهــدة إلى المحكمــة فيمــا يتــصل   ٣٠٠ مــنيــشير مــا يقــرب  
بتـــسوية المنازعـــات الـــتي تثـــار حـــول تطبيـــق أو تفـــسير تلـــك 

 .المعاهدات
مة السنوي المقدم إلى الجمعيـة    كما يذكر تقرير المحك   و 

ــرة مـــن    ــة في الفتـ ــة، أصـــدرت المحكمـ أغـــسطس / آب١العامـ
ــه / تمــوز٣١ إلى ٢٠٠٥  أمــراً يتعلــق بطلــب اتخــاذ  ٢٠٠٦يولي

ــسات اســتماع      ــضية واحــدة، وعقــدت جل ــة في ق ــدابير مؤقت ت

. ة في قــضيتين، وأصــدرت أحكامــاً في قــضيتين أخــريين    لنيــع
نــشطة المــسلحة علــى  الأوينبغــي أن يكــون مفهومــاً أن قــضية   

) جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة ضـد أوغنـدا        (أراضي الكونغو   
ــة عليهــا     ــة والمعاقب ــادة الجماعي ــة منــع جريمــة الإب وتطبيــق اتفاقي

 كانتــا، مــن )البوســنة والهرســك ضــد صــربيا والجبــل الأســود (
بصورة استثنائية ومعقـدتين مـن عـدة        هامتين  الناحية القانونية،   

وقـد  . قـضية رئيـسية علـى عـدة قـضايا         وتنطوي كـل    . جوانب
 البوسنة والهرسك ضد صـربيا والجبـل الأسـود        استدعت قضية   

. عقـــد جلـــسات اســـتماع علنيـــة اســـتمرت شـــهرين ونـــصف
واستعرضت المحكمـة عـدداً كـبيراً مـن الأدلـة المكتوبـة والأدلـة               
السمعية البـصرية، كمـا اسـتمعت إلى أقـوال الـشهود في قاعـة               

 .١٩٩١ام المحكمة لأول مرة منذ ع
ــة     ــتعراض، انـــشغلت المحكمـ ــرة قيـــد الاسـ ــاء الفتـ وأثنـ

نزاع بين كوسـتاريكا ونيكـاراغوا      : بثلاث قضايا جديدة، هي   
 يتعلـــق بحقـــوق الملاحـــة والحقـــوق المتـــصلة ـــا؛ ونـــزاع بـــين  

نيكــــا وسويــــسرا يتعلــــق بوضــــع المبعــــوث     ي دومكمنولــــث
 بـين  الدولة المضيفة؛ ونـزاع   إزاء  الدبلوماسي إلى الأمم المتحدة     

غـــواي يتعلـــق بمـــصانع الـــورق علـــى ـــر      والأرجنـــتين وأور
نيكـا،  ي دوم  كمنولـث  وبعد تلقـي طلـب آخـر مـن        . غوايوأور

 .شطبت القضية ضد سويسرا من قائمة المحكمة
 قـضية علـى قائمـة المحكمـة العامـة،           ١٣والآن، توجد    

أغــسطس مــن هــذا /بعــد أن أضــيف إلى القائمــة العامــة في آب
. ة جيبوتي باتخاذ إجـراءات ضـد فرنـسا        العام طلب من جمهوري   

يناير من هـذا    /وقد قدمت جيبوتي هذا الطلب في كانون الثاني       
أغـسطس، قبلـت فرنـسا الولايـة القـضائية          / آب ١٠وفي  . العام

ــة ب ــتراع   الللمحكمـ ــذا الـ ــسبة لهـ ــد نـ ــام  بالتحديـ ــاً لأحكـ وفقـ
ثــاني مجــرد وهــذه . المحكمــةنظـام   مــن ٣٨ مــن المــادة ٥ الفقـرة 

ــل في  ــرة تقب ــة  م ــا دول ــا ه ــراف   م ــة أخــرى إلى الاعت ــوة دول دع
تنظر في قـضية ضـدها      كي  بالولاية القانونية للمحكمة الدولية     
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 منذ اعتماد تلك المـادة      ٣٨ من المادة    ٥بموجب أحكام الفقرة    
 .١٩٧٨في عام 

وتوجــد أربــع . وتــأتي القــضايا مــن جميــع أنحــاء العــالم  
ن أمريكـا   قضايا بـين دول أوروبيـة، وأربـع قـضايا بـين دول م ـ             

اللاتينية، وقضيتان بين دول أفريقية، وقـضية واحـدة بـين دول            
 طـابع المحكمـة الـدولي       تجسدوي. بين قارات آسيوية، وقضيتان   
فبعــد الانتخابــات الــتي عقــدا الجمعيــة     . في تــشكيلها أيــضاً 

ــف    ــن في الخري ــس الأم ــة ومجل ــة  الماضــيالعام ــستفيد المحكم  ، ت
الأردن وألمانيـا   ود الروسي   حالياً من خدمات أعضاء من الاتحا     

وســلوفاكيا وســيراليون والــصين وفرنــسا وفترويــلا ومدغــشقر  
والمغــرب والمكــسيك والمملكــة المتحــدة ونيوزيلنــدا والولايــات 

 .المتحدة الأمريكية واليابان
ومواضــيع القــضايا المعروضــة علــى المحكمــة متنوعــة       

وكمــا هــو الحــال في أحيــان كــثيرة، يوجــد علــى قائمــة  . جــداً
المحكمة عدد من  القـضايا المتعلقـة بـالتراع علـى الأراضـي بـين         
دولتين مجاورتين تسعى كـل منـهما إلى تحديـد حـدودها البريـة              

ــة، أو ــرار يحــدد والبحري ــهما تم  ق ــاطق   أيت ــسيادة علــى من لــك ال
تتعلـق  على التـوالي    هذا هو الحال بالنسبة لخمس قضايا       . معينة

ــاراغوا وكو  ــدوراس، ونيكـ ــاراغوا وهنـ ــا  ولبنيكـ ــا، وماليزيـ مبيـ
. وســنغافورة، ورومانيــا وأوكرانيــا، وكوســتاريكا ونيكــاراغوا

وهناك نوع تقليدي آخـر مـن الـتراع يتمثـل في شـكوى دولـة                 
وهـذا هـو    . من المعاملـة الـتي يلقاهـا رعاياهـا مـن دولـة أخـرى              

الحـال بالنـسبة لقـضايا جمهوريــة غينيـا ضـد جمهوريـة الكونغــو       
ــة الكون  ــة، وجمهوريـ ــة   الديمقراطيـ ــسا، وجمهوريـ ــد فرنـ ــو ضـ غـ

وتـثير القـضيتان الأخيرتـان أيـضاً مواضـيع          . جيبوتي ضد فرنسا  
 .تتعلق بالحصانات القضائية لمسؤولي الدول

وتوجد فئة أخـرى مـن القـضايا، الـتي تتكـرر إحالتـها               
ها الجمعيـة  ت عالج أحداثبإلى المحكمة، تتعلق باستخدام القوة و     

ة حاليـاً مـداولات بـشأن    وتجري المحكم . العامة أو مجلس الأمن   

ــل       ــة صــربيا والجب ــا البوســنة والهرســك لإدان ــسعى فيه ــضية ت ق
 بــشأن ١٩٤٨الأســود لانتــهاكها اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لعــام  

وتنـشغل المحكمـة   . منع جريمة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا      
ــا ضــد صــربي     ــها كرواتي ــضية أقامت ــل في ق ــضاً في ادعــاء مماث  اأي

 .والجبل الأسود
عــن الأحكــام الــتي   الكــلام اليــوم نــوي  أ،وكالمعتــاد 

وسـأتناول  . أصدرا المحكمة الدولية علـى مـدى العـام الماضـي          
وقـــد أتيحـــت لي . هـــذه الأحكـــام حـــسب تسلـــسلها الـــزمني 

 القـضائية بتعمـق أكـبر مـع         المـسائل الفرصة لتناول بعـض هـذه       
ــة  . المستــشارين القــانونيين في اجتمــاعهم  وإذا كانــت هنــاك أي

 معينة موضع اهتمـام خـاص، بوسـع الأعـضاء أن يطلعـوا        نقطة
 .على مناقشتها في ذلك الخطاب

ــانون الأول١٩في   ــسمبر / كــ ــدرت ٢٠٠٥ديــ ، أصــ
بالأنـــشطة المـــسلحة علـــى المحكمـــة حكمهـــا في قـــضية تتعلـــق 

. )جمهورية الكونغو الديمقراطية ضـد أوغنـدا      (أراضي الكونغو   
ــضية،      ــذه القــ ــة هــ ــى خلفيــ ــضوء علــ ــض الــ ــاء بعــ  في ولإلقــ

 قـــــدمت جمهوريـــــة الكونغـــــو ١٩٩٩يونيـــــه /حزيـــــران ٢٣
ــا    ــاً لاتخـــاذ إجـــراءات ضـــد أوغنـــدا لارتكاـ الديمقراطيـــة طلبـ

 في انتـــهاك صـــارخ لميثـــاق الأمـــم ة مـــسلحيـــة عدوانأعمـــالا”
جمهوريـة  ذكرت  و. “المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية    

 الكونغو الديمقراطية في طلبها
دوانيـــــــة انطـــــــوت هـــــــذه الأعمـــــــال الع”  

ــسلحة، ــيادة     ، ... الم ــهاك س ــى انت ــور، عل ــة أم في جمل
ــة  [ ــو الديمقراطي ــة الكونغ ووحــدة أراضــيها،  ] جمهوري

ــهاكات    ــانون الإنـــساني الـــدولي وانتـ ــهاكات للقـ وانتـ
 .“جسيمة لحقوق الإنسان

وقــــد أنكــــرت أوغنــــدا ادعــــاء جمهوريــــة الكونغــــو   
يـل  أبر/ نيـسان ٢١بتاريخ الديمقراطية، وقالت في ادعاء مضاد،    

ــالاً     ٢٠٠١ ــت أعم ــة ارتكب ــو الديمقراطي ــة الكونغ ، إن جمهوري
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ــار  اعدو ــت المقـ ــدها، وهاجمـ ــة ضـ ــة نيـ ــية الأوغنديـ   الدبلوماسـ
ــا    ــشاسا، كمــ ــديين في كنــ ــيين الأوغنــ ــوظفين الدبلوماســ والمــ

. هكت اتفاق لوسـاكا   تهاجمت مواطنين أوغنديين آخرين، وان    
ــاريخ وفي أمــر أصــدرته المحكمــة   ــشرين الثــاني ٢٩بت ــوفم/ ت بر ن

مقبـولان،  مـضادين   ن  ءي، وجدت المحكمة أن أول ادعا     ٢٠٠١
 .ولكن الادعاء الثالث غير مقبول

وفي الحكم الذي أصدرته المحكمة استناداً إلى حيثيات         
القــضية، ابتــدأت المحكمــة حكمهــا بملاحظــة أــا كانــت علــى  

ساوي الـتي سـادت لمـدة طويلـة     أدراية بتعقيد الحالة وطابعها الم 
ــب  ــة ال ــاة     في منطق ــة بمعان ــى دراي ــا عل ــا أ حيرات الكــبرى، كم

ولاحظــت أن عــدم الاســتقرار في جمهوريــة  . الــسكان المحلــيين
الكونغــو الديمقراطيــة علــى وجــه الخــصوص كــان لــه تــأثيرات   

لكنــها . أمنيــة ضــارة بالنــسبة لأوغنــدا وبعــض الــدول اــاورة 
القــانون اســتنادا إلى ، النظــر اقتــصرت علــىقالــت إن مهمتــها 

 .لتراع القانوني المحدد المعروض عليهافي ا، الدولي
غــــزو أوغنــــدا مــــسألة وقــــد عالجــــت المحكمــــة أولاً  

ــا دروبعـــد. لجمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة  المـــواد الـــتي ةسـ
ــان، وجـــدت   ــها الطرفـ ــة عرضـ ــو المحكمـ ــة الكونغـ أن جمهوريـ

أغـسطس  / الفترة الـتي سـبقت آب      ءالديمقراطية لم تعارض، أثنا   
كري الأوغنــدي والأنــشطة العــسكرية ، الوجــود العــس١٩٩٨

وقد اتفـق البلـدان، مـن    . حدودها الشرقية الأوغندية في منطقة  
يتعـاون جيـشاهما لـضمان الأمـن        ” علـى أن     ،بين أشياء أخـرى   

بيـد أن المحكمـة لفتـت       . “والسلم على طول الحدود المـشتركة     
ت لأوغنــدا لوضــع قواــا في يــعطالانتبــاه إلى أن الموافقــة الــتي أُ

ــام بعمليـــات عـــسكرية   جمهور يـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة والقيـ
فقـــد كانـــت محـــدودة مـــن حيـــث . تكـــن موافقـــة مفتوحـــة لم

الأهـــداف والموقـــع الجغـــرافي بـــالإجراءات الموجهـــة لوقـــف      
ولا تــشكل . المتمــردين الــذين يعملــون عــبر الحــدود المــشتركة 

 .موافقة على كل ما سيتبعها

الراميـة إلى    ودرست المحكمة بعناية مختلـف المعاهـدات       
 ى وقـف إطـلاق النـار      تحقيق وقف لإطـلاق النـار والحفـاظ عل ـ        

ــات     ــق الاســتقرار في العلاق ــة وتحقي ــوات الأجنبي . وســحب الق
مــا عــدا  مــن هــذه الــصكوك، اًوخلــصت إلى الاســتنتاج أن أيــ

ــةالاســتثناء المحــدود المتعلــق بمنطقــة جبــال رويــتروري     الحدودي
ــدا، يــشك   ــوارد في اتفــاق لوان ــة ال ــة  الجبلي ــولاً مــن جمهوري ل قب

 .الكونغو الديمقراطية بوجود القوات الأوغندية على أراضيها
غنـدا بـأن اسـتخدامها      وورفضت المحكمة أيضاً ادعاء أ     

ــدفاع عــن       ــة، كــان ممارســة لل ــشمله الموافق ــذي لا ت ــوة، ال للق
وفي . فالشروط المسبقة للدفاع عـن الـنفس غـير قائمـة          . النفس

ري الأوغنــدي غــير القــانوني في الحقيقـة، بلــغ  التــدخل العــسك 
ومدة استمراره حداً جعل المحكمة تعتبره انتهاكاً جـسيماً   مداه  

ــوارد في الفقــرة     مــن ٢ مــن المــادة  ٤لحظــر اســتخدام القــوة ال
ووجدت المحكمـة أيـضاً أن جمهوريـة أوغنـدا انتـهكت           . الميثاق

مبــدأ عــدم اســتخدام القــوة في العلاقــات الدوليــة ومبــدأ عــدم   
قــديمها الــدعم العــسكري واللوجــستي والاقتــصادي  التــدخل بت

والمالي الفعال لقـوات غـير نظاميـة كانـت تعمـل علـى أراضـي                
 .جمهورية الكونغو الديمقراطية

ــة     ــة المتعلقــ ــسألة القانونيــ ــة إلى المــ ثم انتقلــــت المحكمــ
ــسان والقــانون الإنــساني    ــهاكات حقــوق الإن ــالاحتلال وانت . ب

ولي العـرفي، كمـا تجـسده       ولاحظت أولاً، بموجب القانون الـد     
تعتـبر  أن الأراضـي    ،  ١٩٠٧لاهـاي لعـام     قواعد   من   ٤٢المادة  

محتلة إذا كانت واقعة فعلاً تحت سـلطة جـيش معـاد، ويـشمل              
الأراضــي الــتي مورســت، أو يمكــن أن تمــارس  مجــرد الاحــتلال 

 اسـتنتجت أن أوغنـدا       المحكمـة  وحيـث أن  . عليها هذه الـسلطة   
تلال في إيتــوري في ذلــك الوقــت القائمــة بــالاحكانـت الدولــة  

 ٤٣ ملزمـة، بموجـب المـادة        أوغنـدا بنـاء عليـه، إن       ،قالتفهي  
لاهـاي، باتخـاذ جميـع التـدابير الـتي تـستطيع اتخاذهـا              قواعد  من  

لاستعادة وضمان، إلى أقصى حد ممكن، النظـام العـام والأمـن            
في الأراضــي المحتلــة، مــع احتــرام القــوانين النافــذة في جمهوريــة  
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ــة، إلا إذا م الكون ــو الديمقراطي ــاً   غ ــاً مطلق ــن ذلــك منع . نعــت م
ورأت المحكمــة أيــضاً أن لــديها دلــيلاً  . ولكنــها لم تفعــل ذلــك

كافياً للاستنتاج بأن وحدات قوات الدفاع الـشعبية        به  موثوقاً  
ــدولي       ــساني ال ــانون الإن ــة الق ــصورة عام ــهكت ب ــة انت الأوغندي

ــسان   ــوق الإن ــانون حق ــص  . وق .  الحكــموتــرد التفاصــيل في ن
وتن أن هذه الانتهاكات تعزى إلى  أوغندابي. 

المحكمـة اسـتغلال    تناولتـها   وكانت المسألة الثالثـة الـتي        
ــة    ــوارد الطبيعي ــوم للم ــدا المزع ــديها  . أوغن ــة أن ل ورأت المحكم

الاستنتاج بـأن ضـباط    يقودها إلى ومقنعاًبه   موثوقاً   دليلاً وافراً 
 ديــة، بمــن فــيهم الــضباطوجنــود قــوات الــدفاع الــشعبية الأوغن

، شـــاركوا في ــب وســـلب واســتغلال المـــوارد   الأعلــى رتبــة  
الطبيعيــــة لجمهوريــــة الكونغــــو الديمقراطيــــة، وأن الــــسلطات 

وقـد  . الأعمـال لتلك  العسكرية لم تتخذ أية تدابير لوضع اية        
ــشعبية       ــدفاع ال ــوات ال ــسؤولة عــن ســلوك ق ــدا م كانــت أوغن

وضـباط قـوات الـدفاع    الأوغندية ككل وسلوك فرادى جنـود      
. الــشعبية الأوغنديــة في أراضــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة

وينطبق ذلك حـتى عنـدما تـصرف بعـض ضـباط وجنـود هـذه                
ــم،     ــات الـــتي أعطيـــت لهـ ــالف للتعليمـ ــو مخـ ــى نحـ ــوات علـ القـ

 المحكمـــة أنـــه لا يوجـــد تحـــت  رأتو. تجـــاوزا صـــلاحيام أو
ــوق   ــل موث ــصرفها دلي ــه ت ــصرفا ب ت كانــت يثبــت أن هــذه الت

سياسة حكومية من جانب أوغنـدا موجهـة لاسـتغلال المـوارد            
الطبيعيــــة لجمهوريــــة الكونغــــو الديمقراطيــــة، أو أن التــــدخل  
العــــسكري الأوغنــــدي تم مــــن أجــــل الوصــــول إلى المــــوارد  

 .الكونغولية
وبالنـــسبة للادعـــاءات الأوغنديـــة المـــضادة، وجـــدت   

 يثبـت أن جمهوريـة      دليلاً كافياً توفر   أوغندا لم    نالمحكمة أولاً أ  
الكونغـــو الديمقراطيـــة قـــدمت الـــدعم الـــسياسي والعـــسكري  

. للجماعــات المتمــردة علــى أوغنــدا الــتي تعمــل في أراضــيها       
وأضـــافت المحكمـــة قائلـــة إن أي عمـــل عـــسكري قامـــت بـــه  
جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا بعد غـزو أوغنـدا في           

اً عـن الـنفس     مـبرر علـى أنـه اتخـذ دفاع ـ        هـو عمـل      ١٩٩٨عام  
 . من ميثاق الأمم المتحدة٥١بموجب أحكام المادة 

وبالنسبة للادعاء المضاد الثاني، وجدت المحكمة دلـيلاً         
ــة        ــسفارة وســوء معامل ــى ال ــات عل ــوع هجم ــت وق ــاً يثب كافي

جيلي نـد الدبلوماسيين الأوغنديين في مقـر الـسفارة وفي مطـار           
ة انتـهكت   ووجـدت أن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطي ـ       . الدولي

. التزاماــا بموجــب اتفاقيــة فيينــا بــشأن العلاقــات الدبلوماســية 
كمــا أن أخــذ الممتلكــات والملفــات مــن ســفارة  أوغنــدا كــان 

 .أيضاً انتهاكاً لقواعد القانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية
 مــن الطــرفين تحفــظ علــى ولاحظــت المحكمــة أن كــلاً 

ة لــه علــى الطــرف طبيعــة وشــكل ومبلــغ التعويــضات المــستحق
 ســـتقدم إلى المحكمـــة إذا عجـــز ن هـــذه المعلومـــاتالآخـــر، وأ

الطرفان الآن عن التوصل إلى اتفاق على أسـاس الحكـم الـذي             
 .أصدرته المحكمة قبل وقت قصير

 كانـت إلى حـد كـبير    ٢٠٠٦-٢٠٠٥تبين أن فتـرة     و 
علــى فبعــد أقــل مــن شــهرين . ســنة أفريقيــة بالنــسبة للمحكمــة

راراها في قضية جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة        إصدار المحكمة ق  
، أصــدرت المحكمــة ٢٠٠٦فبرايــر / شــباط٣ضــد أوغنــدا، في 

حكمها بـشأن الاعتراضـات الأوليـة علـى الاختـصاص وقبـول             
الأدلـــة الـــتي أثارـــا روانـــدا في القـــضية المتعلقـــة بالأنـــشطة       

) ٢٠٠٢عـام  : طلـب جديـد  (العسكرية على أراضي الكونغـو    
ــة الكو( ــدا  جمهوريـ ــد روانـ ــة ضـ ــو الديمقراطيـ ــد و). نغـ رأت قـ

 هنــا أنــه لــيس لــديها اختــصاص لقبــول الطلــب الــذي  المحكمــة
 .قدمته جمهورية الكونغو الديمقراطية

تتمثــــل بتقــــديم جمهوريــــة الكونغــــو خلفيــــة ذلــــك و 
 ، طلباً تزعم فيه حدوث٢٠٠٢الديمقراطية، في عام 

انتــــهاكات جــــسيمة وخطــــيرة وصــــارخة ”  
جـــة يلقـــانون الإنـــساني الـــدولي نتلحقـــوق الإنـــسان وا

 ارتكبتها رواندا علـى أراضـي       ة مسلح يةأعمال عدوان 
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جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة في انتـــهاك صـــارخ     
ــلامة    ــة وســ ــو الديمقراطيــ ــة الكونغــ ــسيادة جمهوريــ لــ

ا ميثاق الأمـم المتحـدة وميثـاق        مأراضيها، كما يكفله  
 .“منظمة الوحدة الأفريقية

بصورة رئيسية على تفـسير     انصبت مداولات المحكمة     
.  وتحليــل الــشروط الــواردة فيهــا   الاختــصاصبعــض أحكــام  

ووجــدت المحكمــة بــصورة أساســية أن الــصكوك الدوليــة الــتي  
استشهدت ا جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يجـوز الاسـتناد          
ــا، إمــا لأن روانــدا ليــست طرفــاً فيهــا أو لأــا تحفظــت        إليه

أخـرى يـتعين توفرهـا لكـي تنظـر        أو لعدم تلبية شـروط       ،عليها
 .المحكمة في القضية

قبـول الطلـب، فإـا      ب المحكمـة    لعـدم اختـصاص   ونظراً   
وكانـت المحكمـة    . غير مطلوب منها أن تبت في قبـول الطلـب         

تدرك أن هذه المـسألة وثيقـة الـصلة بقـضية جمهوريـة الكونغـو               
ــدا  ــة ضــد أوغن ــة عــدم  ،الديمقراطي ــشرح بعناي ــا أن ت   وأن عليه

وأوضــحت المحكمــة أن نظامهــا . القــضية  حيثيــاتإلى تطرقهــا
حيثيــات مــن اتخــاذ أي موقــف علــى أســاس   يمنعهــا الأساســي 

بيـد أن   . الادعاءات المقدمة من جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة        
 أكدت وجودالمحكمة 
فارق أساسي بين قبول الـدول لاختـصاص        ”  

ــا   ــق أعمالهــ ــة وتوافــ ــدولي   المحكمــ ــانون الــ ــع القــ . مــ
ــواءو ... ــة أم لا،   س ــصاص المحكم ــدول اخت ــت ال   قبل

ــا ــاق   فإـ ــا بموجـــب ميثـ ــي بالتزاماـ ــأن تفـ ــة بـ  مطالبـ
المتحـــدة وقواعـــد القـــانون الـــدولي الأخـــرى،   الأمـــم
ــا ــانون   بمـــ ــا القـــــانون الإنـــــساني الـــــدولي والقـــ فيهـــ

، وتظل مسؤولة عـن الأعمـال       لحقوق الإنسان  الدولي
 “. إليهـــا والـــتي تخـــالف القـــانون الـــدوليتعـــزىالـــتي 

)A/61/4١٦ ، الفقرة( 

يوليــه مــن هــذا العــام، أصــدرت  / تمــوز١٣أخــيراً، في  
 في القــضية تحفظيــةالمحكمــة أمرهــا مبينــة دواعــي اتخــاذ تــدابير   

ي اغــوو علــى ــر أور اللــذين ســيقاما الــورقيالمتعلقــة بمــصنع
 ).ياغووالأرجنتين ضد أور(

مـــايو مـــن هـــذا العـــام، اســـتهلت     /وفي أوائـــل أيـــار  
ي تتعلـــق بانتـــهاكات  اغـــووات ضـــد أورالأرجنـــتين إجـــراء 

نظــام ي لالتزاماــا بموجــب ال اغــوومزعومــة مــن جانــب أور  
ي، وهـي معاهـدة وقعتـها الـدولتان في          اغوونهر أور الأساسي ل 

وكــــان طلــــب الأرجنــــتين مــــصحوباً بطلــــب . ١٩٧٥عــــام 
ي، أولاً، اغـو و التي تقتـضي قيـام أور  التحفظيةلإيضاح التدابير   

 الـورق ووقـف أعمـال البنـاء إلى          يتعليق تراخيص بناء مـصنع    ب
 ائيـاً، وثانيـاً، التعـاون مـع الأرجنـتين              أن ت ًصدر المحكمة قـرارا
ــى ــر أور علـ ــة ـ ــة بيئـ ــوو حمايـ ــا،  اغـ ــاظ عليهـ ــة والحفـ ي المائيـ

والامتنــاع عــن اتخــاذ أي إجــراء آخــر مــن جانــب واحــد فيمــا  
للنظـام الأساسـي   يتعلق ببناء مصنعي الـورق اللـذين لا يمتـثلان         

ــام  ــؤدي إلى     ١٩٧٥لع ــد ي ــاع عــن أي عمــل آخــر ق ، والامتن
 .تفاقم التراع أو جعل تسويته أكثر صعوبة

ي أصــدرته أنــه لا يوجــد ذ المحكمــة في الأمــر الــورأت 
ي بترخيص بناء مـصنعي     اغووفي السجل ما يثبت أن قرار أور      

الورق في حد ذاته يشكل خطراً وشيكاً يلحق ضرراً لا يمكـن            
ــصالح الاقتــصادية والاجتماعي ــ إصــلاحه بالبيئــة المائيــة    ة أو بالم

واسـتناداً إلى الـدليل     . للسكان الذين يعيشون على ضفتي النهر     
 نالمعــروض علــى المحكمــة، لم تقتنــع المحكمــة بــأن الأرجنــتين ل ــ

تكـــون قـــادرة علـــى حمايـــة الحقـــوق الـــتي تـــدعيها إذا قـــررت 
المحكمـــة ألا تطلـــب في هـــذه المرحلـــة مـــن الإجـــراءات تعليـــق 

وفي نفـــس .  ووقـــف أعمـــال البنـــاء في حـــد ذاـــا التـــراخيص
ــدماً في  اغــووالوقــت، أوضــحت المحكمــة أن أور  ي، بمــضيها ق

أي اسـتنتاج   ب ـتتحمل بالضرورة جميع المخاطر المتعلقة      ”العمل  
قد تتوصل إليه المحكمـة في وقـت لاحـق علـى أسـاس حيثيـات                 

 أن يجـوز  الحالي لا ع وأن بناء مصنعي الورق في الموق    ،“القضية
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 إن  تحديـداً، ل المحكمـة وقتو.  أنه يخلق أمراً واقعاًظر إليه على  ين
البــت في الإجــراءات الراهنــة لا يمثــل بــأي حــال مــن الأحــوال  

ويحـتفظ  . حكماً مسبقاً على المـسائل المتعلقـة بحيثيـات القـضية          
الطرفان بحقهما في تقديم الحجج فيما يتعلق بجـوهر القـضية في            

 . الإجراءات هذهمراحل لاحقة من
لإضافة إلى هذه الأحكـام والأمـر، انتـهت المحكمـة           باو 

اتفاقيـة منـع    تطبيـق   تماع في القضية المتعلقـة ب     سمن جلسات الا  
البوسنة والهرسـك ضـد     (جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها      

 وتجـري حاليـاً مـداولات بـشأن هـذه           ،)صربيا والجبـل الأسـود    
المحكمــــة وفي معــــرض الإعــــداد للقــــضية، قــــدمت  . القــــضية

اقتراحات تمهيدية بشأن أمور مـن بينـها مـا إذا كـان ينبغـي أن                
 الشهود المشفوعة بالقسم قبل مناقشتهم، وكيفيـة        أقوالتؤخذ  

ــشهادات     ــأمين ســرية ال ــة ت ــشهود، وكيفي تنظــيم اســتجواب ال
أثناء جلسات الاستماع، ونـوع الترجمـة الـتي سـتقدم للـشهود             

ذ ترتيبات خاصـة جـداً      ن اتخا وتعي. وللمحكمة، وأشياء أخرى  
 ومعقــدة مــن كــبيرةوهــذه القــضية . في التعامــل مــع الــصحافة

 “قـضايا فرعيـة   ”فهي تتـضمن مـا يـسمى بعـدة          . عدة جوانب 
وتنطــوي علــى كميــة غــير مــسبوقة مــن الحقــائق والأدلــة الــتي   

 .تتطلب تحليلاً مفصلاً ومنهجياً
ومـع أن جلـسات الاسـتماع ركـزت بـصورة رئيــسية       

 عــدداً مــن قــضايا نــاقش الطرفــانفقــد ضية، علــى حيثيــات القــ
 نتيجة لتطورات عديدة منـذ أن أصـدرت المحكمـة           الاختصاص

ــشأن   ــا ب ــصاصحكمه ــام   الاخت ــة في ع ــول الأدل ، ١٩٩٦ وقب
 قبــول مــا كــان يــسمى في ذلــك النتــائج المترتبــة علــىســيما  لا

الوقـــت جمهوريـــة يوغـــسلافيا الاتحاديـــة في الأمـــم المتحـــدة في 
 .٢٠٠٠ عام

المقبـــل في الأفـــق علـــى ل إلى الموضـــوع التـــالي وأتحـــو 
ــة  ــشهر القــادم جلــسات اســتماع   ســ. المحكمــة الدولي نبدأ في ال

علنيــة بــشأن الاعتراضــات الأوليــة في القــضية المتعلقــة بأحمــدو  

جمهوريــــة غينيــــا ضــــد جمهوريــــة الكونغــــو  (يو ديــــالو داســــ
مـــارس القـــادم إلى /وستـــستمع المحكمـــة في آذار). الديمقراطيـــة

تحديـد الحـدود البحريـة بـين        : ، وهي ى أساس حيثياا  قضية عل 
نيكــاراغوا (نيكــاراغوا وهنــدوراس في منطقــة البحــر الكــاريبي  

وبعــــد ذلــــك، ستــــستمع المحكمــــة إلى     ). ضــــد هنــــدوراس  
الاعتراضـــات الأوليـــة في قـــضية الـــتراع علـــى الحـــدود البريـــة   

المقدمــة  جــج  الحوإلى ) غوا ضــد كولومبيــا  انيكــار (والبحريــة  
بـولاو بـاتو    /قضية المتعلقة بالسيادة على بيدرا برانكا     حيثيات ال 

 ).سنغافورة/ماليزيا (وميدل روكس وساوث ليدجه، يبوت
الـسنة  في  نبت فيهـا    س ـودف إلى زيادة القـضايا الـتي         
ولتحقيــق هـذه الغايــة، وافقــت المحكمـة علــى جــدول   . القادمـة 
لسات الاسـتماع والمـداولات في الـسنة        بجمزدحم جداً   أعمال  

. قادمة، حيث يجري نظر أكثر مـن قـضية في جميـع الأوقـات              ال
ــب     ــت الانتبــاه إلى طل ــسياق، ألف ــذا ال  ســنقدمه  واحــدوفي ه

وطلبـــات المحكمـــة المتعلقـــة بالميزانيـــة  . عنـــدما نقـــدم ميزانيتنـــا
ــاً  إلى ٢٠٠٨مـــن نـــا للفتـــرة اتســـتكون طلبو، متواضـــعة دائمـ

ولكن هنـاك شـيء مهـم جـداً     .  منضبطة بشكل خاص   ٢٠٠٩
 ،P-2 بدرجـة    ين قانوني  كتبة تسعةستطلب المحكمة   : لناسبة  بالن

واحـد لكـل عـضو    قـانوني  مما يمكننا من تحقيق تخصيص كاتب       
 .أعضاء المحكمة من

لقــد أثــار هـــذه المــسألة الــرئيس شـــويبيل قبــل ثمـــاني       
 سـت أيضاً موضـوع طلـب محـدد قدمـه قبـل      ت  سنوات، وكان 

ك الوقـت إلى    وقـد أشـار في ذل ـ     . يمويسنوات تقريباً الرئيس غ ـ   
 ملفــات القــضايا الــتي تــصل  ةســادرإلى  مــضطرأن كــل قــاضٍ 

ــضعة آلاف   ــة إلى بـ ــصورة منتظمـ ــن بـ ــصفحاتمـ ــد ،الـ  وعقـ
ــان تجنــب      ــة لا يمكــن في بعــض الأحي ــسات اســتماع طويل جل

والحالـة اليـوم ملحـة أكثـر مـن أي وقـت مـضى، نظـراً                 . طولها
 ،عوقـائ لزيادة عدد القضايا التي تنطوي علـى عـدد كـبير مـن ال             

ــة  ــادة أهمي ــيم  أعمــالونظــراً لزي ــل والتقي ــتي البحــث والتحلي   ال
لمحـاكم  ا فقـه  فقط، بل تشمل أيضاً       الفقهية تقتصر على المواد   لا
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ــة الأخــرى  ــقالدولي ــشهود، وكــذلك شــهاد  المنطب ــة ة ال  المتعلق
 . المزعومةوقائعبال

،  جيـــدتوقيـــتبوتـــود المحكمـــة أن تـــصدر أحكامهـــا  
 اةوفر للقـض   ت ـ لم مـا  تفعل ذلـك     ولكن ببساطة يتعذر عليها أن    

ولم يعـد بوسـعنا     .  بالكامـل  ه هذ ملهاعمأمساعدة تغطي نطاق    
ــل بم ــةأن نعمـ ــغيرجموعـ ــشتركة صـ ــة ة مـ ــن كتبـ ــشؤون  مـ  الـ
ففـي ايـة المطـاف، هـذا        . أشـخاص ستة  تكون من   ت القانونية،

ــستعمل      ــتي تـ ــائن الـ ــدول الزبـ ــار بالـ ــساعدة ضـ ــنقص في المـ الـ
، ويبـدو أن  ةم كفـاءة قـضائي    ونقـص الكتبـة يمثـل عـد       . خدماتنا

ــرف ــا في كــل مكــان    ــة معت ــة. هــذه الحقيق  مــن ،وفي الحقيق
 أن محكمـة العـدل الدوليـة هـي المحكمـة الدوليـة العليـا                دهشالم

 .الوحيدة التي لا يتوفر لها هذا النوع من المساعدة
 قاضٍ من قضاة محكمة العدل الأوروبية يـساعده        لفك 

ولكـل قـاضٍ مـن القـضاة الـستة          .  للشؤون القانونيـة   ثلاثة كتبة 
عشر في المحكمة الجنائية الدولية ليوغـسلافيا الـسابقة والمحكمـة           

 مخصص لـه أو      للشؤون القانونية  الجنائية الدولية لرواندا كاتب   
  للـــشؤون القانونيـــةلهـــا، ويوجـــد علـــى الأقـــل كاتـــب واحـــد

 وتـــوفر .“غـــير مخـــصص لأي قـــاضٍ”مخـــصص للمحكمـــة و 
 لكل قاضٍ مـن     للشؤون القانونية ية كاتباً   المحكمة الجنائية الدول  
 بوسع محكمـة العـدل      لن يكون ببساطة،  . قضاا الثمانية عشر  

الدولية تقديم الخدمات التي تريدها الدول الأعـضاء الـتي تقـدم            
لمحكمــة، إذا حرمــت، بوصــفها الجهــاز القــضائي     إلى اقــضايا 

ة ا يقدم بصورة روتينيـة لكـل محكم ـ       ممالرئيسي للأمم المتحدة،    
 .عليا أخرى، سواءً كانت محكمة وطنية أو دولية

وتراجع المحكمة الدولية باستمرار إجراءاـا وأسـاليب         
، اعتمــــدت المحكمــــة ٢٠٠٥ســــبتمبر /ففــــي أيلــــول. عملــــها

ــادة   ــديلات للمـــ ــد ٤٣تعـــ ــن قواعـــ ــ مـــ ــة  إجراءاـــ ا المتعلقـــ
ــة     ــلها المحكم ــتي ترس ــارات ال ــرة في   لبالإخط ــيين مباش ــير المعن غ

ة قـد تكـون صـياغتها موضـوع         اتفاقيطراف في   هم أ وقضية ما   

 لتـشمل حالـة     ٤٣وقد أضيفت فقرتـان إلى المـادة        . الإجراءات
المنظمات الدوليـة الأطـراف في هـذه الاتفاقيـات ووضـع إطـار              

ــذا الغــرض   ــي مناســب له ــذه المنظمــات   . إجرائ ــوفر له والآن تت
أيـــضاً وســـائل لتقـــديم ملاحظاـــا بـــشأن أحكـــام معينـــة مـــن  

 .تي تكون صياغتها موضوع القضيةالاتفاقية ال
ــادة اهتمــام      ــة الأخــيرة زي ولاحظــت المحكمــة في الآون

 المحكمـة،   المعروضـة علـى  قـضايا الالدول، الـذي تجـسده قائمـة       
بحقــوق الإنــسان والقــانون الإنــساني الــدولي  بالمــسائل المتعلقــة 

ــدولي   ــي ال ــانون البيئ ــام . والق ــة ١٩٩٣وفي ع ــشئت محكم  ، أن
ولكـن  . ئية، وما فتئت تنعقد بصورة دورية     خاصة بالمسائل البي  

خــلال ســنوات وجــود هــذه المحكمــة لم تطلــب منــها بعــد أيــة  
وقـدمت إلى المحكمـة العامـة       . حكومة الاسـتماع إلى قـضية مـا       

 ـــ  ــشروع غابـ ــل مــ ــن قبيــ ــضايا مــ ــاروس ن -يكوف شقــ اغيمــ
ــا( ــى ــر   ) ســلوفاكيا/هنغاري ــورق عل  أوروغــوايومــصنعي ال
ــتين ضـــد ( ــيتو).  أوروغـــوايالأرجنـ ن دراســـة استقـــصائية  بـ

 لقـانون البيئـة،     محكمـة لممارسة الدول أـا لا تفـضل تخـصيص          
ــ تفـــضلبـــل وفي .  في القـــانون الـــدولي ككـــله أن يجـــد مكانـ

 مما يمكن أن نـصفه      اً هام اًالحقيقة، أصبح قانون البيئة الآن جزء     
وبنــاءً علــى ذلــك، قــررت . بالتيــار الــسائد في القــانون الــدولي

. عام عدم انتخـاب قـاضٍ لمحكمـة المـسائل البيئيـة           المحكمة هذا ال  
وفي نفس الوقـت، إذا طلبـت الأطـراف في قـضايا في المـستقبل        
محكمة للبت في نزاع يتعلق بقانون البيئـة، فبالإمكـان تـشكيل             

 ٢٦ مـن المـادة   ٢محكمة من هذا القبيل بموجب أحكام الفقرة     
 .من النظام الأساسي للمحكمة

تفلـت محكمـة العـدل الدوليـة        وكما تعلم الجمعيـة، اح     
وللاحتفال ـذه   . هذا العام بالذكرى السنوية الستين لإنشائها     

أبريــل احتفــال مهيــب   /المناســبة، نظّــم في المحكمــة في نيــسان   
بحــضور ملكــة هولنــدا والأمــين العــام للأمــم المتحــدة ورئــيس    

 .الجمعية العامة
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ووفــرت الــذكرى الــسنوية مناســبة للمحكمــة للتأمــل   
قبــل ســتين و. ققتــه وفي اــالات الــتي يمكــن تحــسينها في مــا ح

الوحيــد تقريبــاً لحــل التراعــات    فــل عامــاً كانــت المحكمــة المح  
ولأســباب عديــدة، أنــشئت محــاكم جديــدة لتعــالج      . الدوليــة

تشكيلة من الاحتياجات الدولية، مثل قانون البحـار والتجـارة          
ــراد عــن     م رائالجــوحقــوق الإنــسان والاســتثمار ومــساءلة الأف

وأنـشأت المحكمـة    . ونقـيم علاقـات احتـرام فيمـا بيننـا         . دوليةال
نظامـــاً غـــير رسمـــي لتبـــادل الآراء، يتلقـــى بموجبـــه القـــضاة في  
المحكمة الدولية الجنائيـة ليوغـسلافيا الـسابقة والمحكمـة الجنائيـة            
ــدا ملخــصات أو مقتطفــات مهمــة مــن قــضايانا     ــة لروان الدولي

 .اص، والعكس صحيحتعالج مسائل قانونية مهم بشكل خ
شـاغلاً  أوجـدت  هذه الزيادة في عدد المحاكم الجديـدة      

 القواعــد بيــان عــدم اتــساق في احتمــال حــدوثمعينــاً يتعلــق ب
إلا أنـه تـبين    .  الـذي يـصاحب ذلـك      شرذمالقانونية، وخطر الت ـ  

وكانـت الـصورة العامـة      . أن هذه الشواغل ليـست ذات شـأن       
 أن تـضع المحـاكم      تتمثل في رؤية إحـدى هـذه المحـاكم ضـرورة          

 .نفسها في إطار القانون الدولي العام
وكــون محكمــة العــدل الدوليــة حجــة في هــذا الميــدان    

ــى نطــاق واســع     ــا عل  ــسلم ــسألة م ــاح   . م ومــن دواعــي ارتي
 تستــشهد ديــدةمحكمــة العــدل الدوليــة أن تــرى أن المحــاكم الج

بصورة منتظمة بالأحكام الصادرة عـن محكمـة العـدل الدوليـة            
في  ذلـك    رييج ـو،  قة بمسائل القانون الـدولي والإجـراءات      المتعل

وفي . اً قانوني ـ  إجراءاـا  أحيان كثيرة على نحـو ضـروري لتبريـر        
ــشهد صــراحة بأحكــام       ــط است ــسنوات الخمــس الأخــيرة فق ال
وفتاوى محكمة العدل الدوليـة بموافقـة المحكمـة الدوليـة لقـانون          

ة العــدل بيــة لحقــوق الإنــسان ومحكم ــوالبحــار والمحكمــة الأور
 الأوروبية ولجنة حقـوق الإنـسان التابعـة للأمـم المتحـدة ولجنـة             

ــة  ــدان الأمريكي ــسوية    لح البل ــدولي لت ــسان والمركــز ال قــوق الإن
منازعـــات الاســـتثمار والمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة ليوغـــسلافيا 

 بـــين المطالبـــاتالـــسابقة وهيئـــات التحكـــيم، بمـــا فيهـــا لجنـــة  

كمة الدولية، من جانبها، علـى      كما دأبت المح   .ثيوبياإو تريايرإ
 .أن تتابع عن كثب أعمال هذه الهيئات الدولية الأخرى

وسيزيد من قدرة القضاة الـدوليين والمحـامين والعلمـاء           
ووسائط الإعلام، وفي الواقع، الأعضاء المهتمين مـن الجمهـور          
العام علـى متابعـة أعمـال المحكمـة بـالموقع الجديـد علـى شـبكة                 

ــذي  لإا ــد   نترنــت، ال ــع الجدي ــا، إذ سيتــضمن الموق ســيطلق قريب
ــى ا ــشبكة      لإعل ــن ال ــسة أضــعاف م ــر بخم ــات أكث ــت بيان نترن

نترنـت، الـتي تحظـى بالفعـل بالإعجـاب، بمـا في             لإالحالية علـى ا   
، ١٩٤٦ذلــك جميــع الأحكــام والأوامــر والمرافعــات منــذ عــام 

 .فضلا عن المقالات الجديدة الأخرى
مـم المتحـدة، لكوـا      وتمثل المحكمة الدولية تجـسيدا للأ      

ــسي  ــضائي الرئيـ ــا القـ ــتي منحـــت   . جهازهـ ــسلطة الـ ــذه الـ وهـ
. للمحكمة خدمت الأمم المتحدة بشكل جيد خـلال الأعـوام          

والمحكمة هي فعلا محكمة جميع الأعضاء، بمعنى أا مؤلفـة مـن            
 قاضــيا مــن جميــع أرجــاء العــالم انتخبتــهم الــدول الأعــضاء ١٥

ل عمليـــة اتخـــاذ القـــرار في وتتمثـــ. في الأمـــم المتحـــدة بأســـرها
المحكمــة في أن جميــع القــضاة يــشاركون في جميــع القــضايا، مــا 
عدا في الظروف العرضـية الـتي تطلـب فيهـا الأطـراف أنفـسها               

. وأحكامنـا وفتاوانـا يحررهـا القـضاة بأنفـسهم       . تخصيص دائرة 
وإنمــا . والمحكمــة ليــست محكمــة أي منطقــة أو أي شخــصيات 

 .هي محكمة الأمم المتحدة
وترحب المحكمة الدوليـة بـالجهود الخاصـة الـتي تبـذلها             

. الــدول الأعــضاء في الأمــم المتحــدة لتعزيــز أنــشطة المحكمــة      
وعلى نحو خاص، نقدر الاعتراف بأهمية الدور الـذي تـضطلع           

الناجمـة  ) ٦٠/١القـرار   (به المحكمة الدولية في الوثيقـة الختاميـة         
ة في مقـر     رئـيس دولـة أو حكوم ـ      ١٧٠عن اجتماع أكثـر مـن       

وستواصـل المحكمـة، مـن      . الأمم المتحدة في مؤتمر القمة العالمي     
جانبـــها، العمـــل بتفـــان وبحيادهـــا المعتـــاد، وتأمـــل أن يزودنـــا  
الأعضاء بالموارد الإضافية المتواضعة التي نحتاج إليهـا لخدمتـهم          

 .بشكل جيد
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وأؤكد للجمعية العامة بأن المحكمـة الدوليـة سـتحافظ           
اليــة لقراراــا، بينمــا تــسعى للوفــاء بتوقعــات   علــى النوعيــة الع

. تلك الدول التي كلفتنا بإيجاد حل لها بطريقة حـسنة التوقيـت    
ــها إياهــا الأمــم      وتقــدر المحكمــة تقــديرا عميقــا الثقــة الــتي أولت
المتحــدة، وهــي علــى اســتعداد للعمــل مــع المنظمــة نحــو بلــوغ    

 .الأهداف الواردة في الميثاق
ــان   ــسيدة إيرتمـ ــ (الـ ــةتكلمـــت ب() دافنلنـ : )الانكليزيـ

ويؤيــد هــذا . يــشرفني أن أتكلــم بالنيابــة عــن الاتحــاد الأوروبي 
البيان البلدان المنضمان إلى الاتحاد بلغاريـا ورومانيـا، والبلـدان           
المرشـــحة تركيـــا وكرواتيـــا وجمهوريـــة مقـــدونيا اليوغـــسلافية 
ــتقرار والانتـــساب والمرشـــحة    ــة الاسـ ــدان عمليـ الـــسابقة، وبلـ

ــا والبوســنة والهرســك والجبــل الأســود وصــربيا،   المحتملــة  ألباني
ختنـشتاين  يوبلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحـرة أيـسلندا ول        
 .والنرويج، فضلا عن أوكرانيا وجمهورية مولدوفا

ويسر الاتحاد الأوروبي كـثيرا أن يهنـئ محكمـة العـدل             
دا ويؤكـد الاتحـاد مجـد     . الدولية بمناسبة ذكراها السنوية الستين    

ونــشعر بالــسرور علــى وجــه  . علــى تأييــده القــوي للمحكمــة 
الخصوص إذ نقـوم بـذلك العمـل في وقـت يتطـور فيـه بـشكل                 

ويـــنعكس ذلـــك التطـــور في . ســـريع النظـــام القـــانوني الـــدولي
أعمــال محكمــة العــدل الدوليــة، إذ أن الــدول أصــبحت راغبــة  

 .بشكل متزايد في تقديم منازعاا للتسوية
لى المحكمة لا يعتـبر، ويجـب ألا يعتـبر،    إن تقديم نزاع إ   

وتــشكل المحكمــة، . عمــلا عــدائيا مــن جانــب الطــرف الآخــر  
بوصـــفها الجهـــاز القـــضائي الرئيـــسي للأمـــم المتحـــدة، حجـــز 

وقد عززت المحكمة بقدر كـبير  . الزاوية للنظام القانوني الدولي  
ــرام القــانون    ــدولي وأســهمت في احت وهــي . ســيادة القــانون ال

ضطلاع بـدور هـام في تـسوية المنازعـات الدوليـة            تواصل الا  لا
 .فحسب، بل تسهم أيضا في منع وقوعها

ــسياق     ــار الـ ــة في إطـ ــر إلى المحكمـ وينبغـــي أيـــضا النظـ
وفي التـــسوية الـــسلمية للمنازعـــات، . الواســـع للنظـــام الـــدولي

تــضطلع المحكمــة بــدور هــام في المحافظــة علــى الــسلام والأمــن   
ــى النح ـــ  ــا، علـ ــدوليين وإعادمـ ــذي الـ ــشة  أو الـ ــرز في المناقـ بـ

المفتوحــة بــشأن تعزيــز القــانون الــدولي الــتي عقــدت في مجلــس  
 .يونيه في ظل رئاسة الدانمرك للمجلس/الأمن في حزيران

إن القانون الدولي، مع التوسع الـسريع لنطاقـه وتزايـد       
وخاصـة مـع تطــور الـنظم المترتبـة علـى المعاهــدات       - تخصـصه 
ــة  ــد  -الخاصـ ــشكل متزايـ ــم بـ ــاة   يحكـ ــدة للحيـ ــالات جديـ مجـ
وقــد ينــذر ذلــك بتحــديات جديــدة للنظــام القــضائي  . الدوليــة

ــق الجــسم المتوســع       ــسير وتطبي ــل في تف ــه المتمث ــدولي في عمل ال
ولا شــك أن المحكمــة تــضطلع، في تلــك الوظيفــة،     . للقــانون

ــدعم        ــستحق ال ــضى وت ــت م ــن أي وق ــر م ــدور محــوري أكث ب
 .الكامل من جميع أعضاء اتمع الدولي

محكمة العـدل الدوليـة ليـست المحكمـة الوحيـدة الـتي           و 
ففــي الأعـوام الأخــيرة شـهدنا إنــشاء عـدة محــاكم    . تعمـل الآن 

إذ تعالج المحكمة الدولية لقانون البحـار  و. قانونية دولية جديدة  
. مــسائل تقــع أيــضا في نطــاق ولايــة محكمــة العــدل الدوليــة       

ليوغــسلافيا والمحــاكم الأخــرى، مثــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  
السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، تتناول القضايا الـتي         

ويمكن أن ينظر إلى جميع هذه المحـاكم علـى          . تقدم ضد الأفراد  
ومـع  . أا تكمل بعضها بعـضا وتعـزز النظـام القـانوني الـدولي            

ذلــك، فــإن محكمــة العــدل الدوليــة، بوصــفها الجهــاز القــضائي 
حدة، هي فعـلا المحكمـة العالميـة الوحيـدة في           الرئيسي للأمم المت  

 .ممارسة الولاية العامة في تسوية التراعات الدولية بين الدول
ــسة المحكمــة،      ــان لرئي ــشعر الاتحــاد الأوروبي بالامتن وي

القاضية روزالـين هيغينــز، علـى تقـديم التقريـر المتعلـق بأعمـال               
ويظهــــر التقريــــر بوضــــوح أن المحكمــــة، في عمــــر  . المحكمــــة

ــغ    ــذي بل ــضوجها ال ــا٦٠ن ــع وجــود   -  عام ــضية في ١٢م  ق
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ــى المحكمــة   ــدعاوى المعروضــة عل ــشغالا   - قائمــة ال ــشغلة ان من
ويلزم الدول الأعضاء أن تكفل للمحكمة الموارد الـتي         . كاملا

وفي ذلــك الــسياق، يــشير . تحتــاج إليهــا، نظــرا لأهميــة مهمتــها
ــسا    ــتئماني لمـ ــصندوق الاسـ ــضا إلى الـ ــاد الأوروبي أيـ عدة الاتحـ

الـــدول علـــى تـــسوية المنازعـــات عـــن طريـــق محكمـــة العـــدل   
 .الدولية

ــى      ــة عل ــشيد الاتحــاد الأوروبي بالمحكم ــا ي ــا إكم يلائه
ــوفر      ــذي ي ــدا لتطــوير موقعهــا علــى الانترنــت ال ــا متزاي اهتمام
إمكانيـة ســريعة للحــصول علـى أحكامهــا وتعليلاــا، وبالتــالي   

 .تعرف عليهامما يسهم في البث الواسع لأعمال المحكمة وال
وأخيرا، فإن التزام الدول بتسوية منازعاا عـن طريـق        

ــدولي     ــام ال ــع في صــميم النظ ــسلمية يق ــائل ال ــك . الوس وفي ذل
السياق، يشير الاتحاد الأوروبي إلى توصية مـؤتمر القمـة العـالمي       

 بأن تنظر الدول التي لم تفعل ذلـك بعـد في قبـول              ٢٠٠٥لعام  
ــام ا    ــا للنظ ــة، وفق ــة المحكم ــة ولاي ــد . لأساســي للمحكم ويؤك

الاتحــــاد الأوروبي علــــى الأهميــــة القــــصوى لامتثــــال الــــدول  
 .لقرارات المحكمة

: )الانكليزيــةتكلمــت ب() نيوزيلنــدا (الــسيدة غراهــام 
ــتراليا     ــدا واسـ ــة عـــن كنـ ــة، أن أعـــرب بالنيابـ ــوا لي بدايـ اسمحـ
ونيوزيلندا عن شكرنا لرئيسة محكمة العـدل الدوليـة، القاضـية           

ـــز، علــى تقريرهــا المفيــد والــشامل بــشأن عمــل   روزالــين هيغ ن
 .المحكمة خلال العام المنصرم

ــد مــرور ســتين عامــا علــى إنــشاء المحكمــة، يــبين         بع
الطلــب المتزايــد عليهــا الثقــة الــتي يوليهــا إياهــا اتمــع الــدولي   

ويوضـح تزايـد    . بوصفها هيئة قـضائية عادلـة ومحايـدة وشـفافة         
ي، بوصـــفها الجهـــاز عـــبء عمـــل المحكمـــة إســـهامها الأساســـ

ــين      ــسوية التراعــات ب ــم المتحــدة، في ت ــسي للأم القــضائي الرئي
 .الدول بالطرق السلمية وتطوير القانون الدولي

ولا يزال تطبيق القانون الـدولي يكتـسي أهميـة حاسمـة             
ــسلام   ــنعم بال ــاء عــالم ي ــا   . لبن ــؤمن إيمان ــدانا ت ونحــن بوصــفنا بل

لقــــادة دعــــم راســــخا بــــسيادة القــــانون، نأمــــل أن يواصــــل ا
ــا   ــائل لتطبيقهـ ــشاف وسـ ــة،   . واستكـ ــدل الدوليـ ــة العـ ولمحكمـ

بوصفها المحكمة الدولية الوحيدة التي لها اختصاص عام، أهميـة          
مركزية في كفالـة صـون وتعزيـز سـيادة القـانون علـى الـصعيد             

 .الدولي، ولهذا السبب تستحق المحكمة تأييدنا
ول ومن المهم أن تكون للدول الصغيرة إمكانية الوص ـ        

جـل تـسوية    أمع جيراا الأعضاء إلى تلك الوسيلة المحايدة مـن          
فالمحكمــة تمثــل المــساواة بــين كــل الأعــضاء داخــل    . منازعاــا

 .الأمم المتحدة
وتتضح ثقتنا بالمحكمة وقدرا المتواصـلة علـى إصـدار           

ــا       ــة في قبولن ــة الدولي ــضايا القانوني ــشأن الق أحكــام مدروســة ب
من نظامهـا   ) ٢ (٣٦ي وفقا للمادة    لاختصاص المحكمة الإلزام  

وما زلنا نحث الأعـضاء الآخـرين في الأمـم المتحـدة             .الأساسي
الــذين لم يودعــوا إعــلان قبــولهم لاختــصاص المحكمــة الإلزامــي 

 .لدى الأمين العام أن يفعلوا ذلك
وتدل الاثنتا عشرة قضية المعروضة على المحكمة علـى          

 رؤيـــة الطائفـــة ومـــن الملائـــم. عـــبء العمـــل الـــذي يواجههـــا
العريضة الواسعة من القضايا التي تعرض علـى المحكمـة، فـضلا            

وعـلاوة علـى ذلـك، توضـح     . عن تنوع مواضيع تلك القـضايا     
ــا       ــسوية منازعا ــدول في اللجــوء إلى ت ــة ال ــضايا رغب ــك الق تل
بـالطرق القـضائية، وهـي تعكـس إيمـان اتمـع الـدولي المتزايـد         

 .بأحكام المحكمة وسيادة القانون
ــز المحكمــة      ــدا تركي ــدا واســتراليا ونيوزيلن ــشجع كن وت

بــشأن  - والأطــراف باســتمرار علــى القــضايا المعروضــة عليهــا
وتساند بلـداننا  . أساليب العمل التي تتسم بالكفاءة والانضباط    

الثلاثة المحكمـة في اعتزامهـا تطبيـق قراراـا الراميـة إلى تعجيـل               
ــر صــرامة   ــة أكث ــا بطريق ــك. إجراءا ــسياق، ســتنظر  وفي ذل  ال
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كندا واستراليا ونيوزيلندا بمزيد مـن الـتمعن في المقتـرح الـوارد             
في تقرير المحكمة الـذي يتعلـق بـضرورة زيـادة تـوفير المـساعدة               
القانونيـــة الفرديـــة للقـــضاة، في شـــكل زيـــادة عـــدد الكتبـــة       

 .القانونيين
وتتطلع كندا واستراليا ونيوزيلندا إلى استمرار محكمة        

ــدل الدول ــات     الع ــسوية المنازع ــوي في ت ــا الحي ــة في أداء دوره ي
الدولية بالطرق السلمية وتعزيز النظام الدولي، وفقا لمـا كلفهـا           

 .به الميثاق
اسمحـوا لي في البدايـة أن       : )مـصر  (السيد عبد العزيز   

أعــرب عــن تقــدير وفــد مــصر للــسيدة روزالــين هــيغتر رئيــسة   
ــيم لأعمــال      ــى العــرض الق ــة عل المحكمــة محكمــة العــدل الدولي

 .خلال العام الماضي

ــشاء    ــملقــد تواكــب إن ــيلاد عهــد   المتحــدة الأم مــع م
جديد في العلاقات الدولية تأسس على سيادة القـانون الـدولي           
الــتي علــى رأســها الأحكــام والمبــادئ الهامــة الــواردة في ميثــاق  

وأهـم تلـك الأحكـام والمبـادئ عـدم اسـتخدام            .  المتحـدة  الأمم
وليــة والتــسوية الــسلمية للمنازعــات،    القــوة في العلاقــات الد 

تلــك . والحفــاظ علــى الــسلامة الإقليميــة والمــساواة في الــسيادة
ــة،      ــزال تحكــم، العلاقــات الدولي ــادئ الــتي حكمــت، ولا ت المب
والتي اضطلعت المحكمة خلال الستين عاما الماضية بـدور رائـد        
ــال في تــسوية المنازعــات        ــا مــن خــلال عملــها الفع في تعزيزه

ــالطرق ا ــام القــانون الــدولي، وقــد      ب لــسلمية وفي تطــوير أحك
نجحــت بالفعــل في حــسم حــوالي مائــة قــضية تتــصل بالحــدود   
البريــة والبحريــة، وفي تعزيــز الالتــزام القــانوني بعــدم اســتخدام   
القــوة وعــدم التــدخل في الــشؤون الداخليــة وتعزيــز العلاقــات  
ــتي       ــاوى ال ــد مــن الفت ــدول، إضــافة إلى إصــدارها للعدي ــين ال ب

زت مبادئ وقواعد قانونية هامة، كان مـن أبرزهـا الفتـوى            عز
المتعلقة بمدى مشروعية استخدام الأسـلحة النوويـة أو التهديـد           

باســتخدامها، والفتــوى المتعلقــة بالآثــار المترتبــة علــى إنــشاء       
 .الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة

 ولا يسعنا ونحن نستعرض عمـل المحكمـة اليـوم إلا أن            
نـــشيد ـــذا الجهـــد المتميـــز، وبازديـــاد حـــالات لجـــوء الـــدول 
للمحكمة لحـل نزاعاـا، الأمـر الـذي نعتـبره انعكاسـا حقيقيـا               
للثقــــة الــــتي يوليهــــا اتمــــع الــــدولي لهــــا ولإيمانــــه بحيادهــــا   

ولعل ما ذكرته رئيس المحكمة اليـوم مـن وجـود           . واستقلاليتها
 .لى هذه الثقة قضية قيد النظر في الوقت الحالي يؤكد ع١٢

إلا أن تجربــة الــستين عامــا الماضــية مــن عمــر المحكمــة    
قـد كـشفت عـن أهميـة تعزيـز التوجـه        المتحدة  الأمموعلاقتها ب 

والمنظمــــات  المتحــــدة الأمــــمالــــدولي نحــــو اســــتعانة أجهــــزة 
المتخصــصة بالإمكانيــات الــتي تتيحهــا هــذه الهيئــة القــضائية في  

د القــانوني علــى التنــاول تعزيــز العلاقــات الدوليــة وإضــفاء البعــ
الــدولي للقــضايا ذات الاهتمــام علــى الــساحة الدوليــة، خاصــة 

 . العامةالجمعيةو الأمن مجلستلك المعروضة أمام 
ــدور      ــذا الـ ــن أداء هـ ــة مـ ولا شـــك أن تمكـــين المحكمـ

 الجمعيـة يتطلب تدخلنا نحن الدول الأعضاء في مجلـس الأمـن و          
ــة ــضايا   العام ــة في الق ــوى المحكم ــا   ، لطلــب فت ــتي تختلــف فيه ال

آراؤنا حول بعدها القانوني، كما يتطلب أيـضا تـدخلنا لتنفيـذ        
هذه الفتاوى إذا مـا تعلقـت بتفـسير القواعـد القانونيـة الدوليـة             

 . المتحدةالأممالمستقرة وعلى رأسها ميثاق 
فالقيمـــة الحقيقيـــة لمـــا تـــصدره المحكمـــة مـــن أحكـــام    

قواعـد فقـط،    وفتاوى لا تنحصر فيما تفـصل فيـه مـن وقـائع و            
وإنما بما تساهم به مـن إثـراء وتطـوير وتقـنين للقـانون الـدولي،                
وبمــا تــضيفه مــن قيمــة قانونيــة وأخلاقيــة واجبــة الاحتــرام مــن   
أطــراف اتمــع الــدولي بمــا يــنعكس في تعزيــز الــسلم والأمــن    

 .الدوليين
ــتي       ــوى الـ ــى الفتـ ــق علـ ــا ينطبـ ــك أول مـ ــق ذلـ وينطبـ

 - العامـة    الجمعيـة علـى طلـب      بنـاء    -أصدرا المحكمة مؤخرا    
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حــول الآثــار القانونيــة المترتبــة علــى تــشييد الجــدار العــازل في    
الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يشكل تفسيرا واضـحا لا لـبس    
فيه لمبدأ قانوني هام نؤكد عليه جميعـا، وهـو مبـدأ عـدم جـواز                
الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، وهو ما يجعل لهذه الفتـوى           

 .ة قانونية وأخلاقية ملزمةقيم
ــة      ــشاء آليـ ــر في إنـ ــا، فمـــن الـــضروري النظـ ومـــن هنـ

تطبيق الأحكـام    المتحدة   الأممواضحة تتابع من خلالها أجهزة      
والفتاوى، بحيث لا يقتصر التعامـل الـدولي مـع هـذه الأحكـام              
والفتـاوى علــى نطـاق المحكمــة وأطـراف الــتراع، وإنمـا يفــرض     

ــراف دولي مــن أجه ــ  ــق اعت ــا  المتحــدة الأمــمزة عــن طري التزام
 .بمتابعة تنفيذ ما يصدر عن المحكمة في صورة عملية

ولا شك أن المحكمـة يقـع عليهـا عـبء قـانوني يتمثـل                
في التصدي للتفسيرات الخاطئة لقواعد القـانون الـدولي وأولهـا           
تفسير مبدأ الدفاع الـشرعي عـن الـنفس، واسـتخدام القـوة في              

هــــاب أو الــــسعي لفــــرض إطــــار الحملــــة الدوليــــة ضــــد الإر
الديمقراطية أو احترام حقوق الإنسان بالقوة وكذا التعامل مع         

 العامـة   الجمعيـة حالات تعدي مجلس الأمن علـى اختـصاصات         
ــاق، في قــضايا مثــل حقــوق الإنــسان     المنــصوص عليهــا في الميث
والإرهاب وأسلحة الدمار الشامل وغيرها، وذلك عـن طريـق           

وى تـسهم في تـصويب المـسار في         اللجوء المتزايد إلى طلب فتـا     
 .إطار قانوني سليم

وختامــا، فقــد ســبق في مناســبات عديــدة أن أشــادت   
ولعـل آخـر    . الجمعية العامة بدور المحكمة واعترفت بإسهاماا     

هذه الإشادات ما تضمنته الوثيقة الختامية لمـؤتمر القمـة العـالمي            
 ويـــسعدني اليـــوم الإشـــارة إلى اعتمـــاد اللجنـــة . ٢٠٠٥لعـــام 

الخاصــة المعنيــة بميثــاق الأمــم المتحــدة وبتعزيــز دور المنظمــة في   
ــة      ــة مــصر العربي ــز جمهوري ــرار تعت دورــا الماضــية، مــشروع ق

تقديمه بمناسبة الذكرى السنوية الستين لإنـشاء محكمـة العـدل           ب
ــد علــى أداء المحكمــة ويعتــرف بقيمــة      ــثني مــن جدي ــة، ي الدولي

ــة   ــها الدوليـ ــن مكانتـ ــزز مـ ــا ويعـ ــة  و. أعمالهـ ــسرني أن اللجنـ يـ
، تمهيـدا لعرضـه علـى        حاليـا  السادسة بصدد اعتماد هذا القرار    

الجمعية العامة لاعتماده خلال الدورة الحاليـة، تأكيـدا للعلاقـة           
الوثيقة بين الأمم المتحدة والمحكمة، باعتبارها الجهاز القـضائي         

 .الرئيسي للمنظمة
يابــة بالن: )الانكليزيــةتكلــم ب() اليابــان (الــسيد شــينيو 

عـــن حكومـــة اليابـــان، يـــسرني ويـــشرفني كـــثيرا أن أخاطـــب  
 .الجمعية في ظل رئاستكم، سيدتي

ويــود وفــدي أن يعــرب عــن امتنانــه للرئيــسة روزالــين  
عمــق الــذي يــصف الحالــة الراهنــة     تز علــى تقريرهــا الم ـهيغينــ

كمـــا نـــود أن نعـــرب عـــن تقـــديرنا . لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة
 في أعمـــال محكمـــة العـــدل ودعمنـــا للانجـــازات الـــتي تحققـــت

 .الدولية خلال العام الماضي
للمسائل القانونية الـتي يواجههـا      لجارية  ونظرا للعولمة ا   

اتمع الدولي حاليا، ولأن هذه المسائل تنطوي بشكل متزايـد     
ــة، لا يمكــن    ــالغ علــى شــؤون عــبر وطني ــة  أن نب ــد أهمي في تأكي

فهــي . مالــدور الــذي تــضطلع بــه محكمــة العــدل الدوليــة اليــو   
ــالمي     ــدة ذات الطــابع الع ــة الوحي ــتي بوصــفها المحكمــة الدولي ال

ولاية عامـة، تـسهم إسـهاما كـبيرا في التـسوية الـسلمية              بع  تمتت
للصراعات، ومن المتوقع أن تواصل تعزيـز الـسلام والعدالـة في            

 .ية القانون الدولي والمحافظة عليهاوأولإرساء العالم ب
بــدأ ســيادة بمبثبــات واليابــان، بوصــفها بلــدا يتمــسك   

ل جميـــع الـــدول القـــانون، تـــرى أن هنـــاك حاجـــة إلى أن تعـــو
ــسلمية      ــسوية ال ــدولي في الت ــضائي ال ــى النظــام الق الأعــضاء عل

 مــا زلنــا نؤيــد تأييــدا كــاملا علــى وجــه ،وبالتــالي. للــصراعات
الجهـاز الأعلـى    وهـي   الخصوص أعمال محكمة العدل الدوليـة،       

 .في هذا الميدان
 نجـازات المحكمـة خـلال العـام الماضـي،          إ ر وفـدنا  ويقد

المحكمــة بالقــانون الــدولي لقــضاة المعرفــة الكــبيرة والــتي تجــسد 
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الإشـارة  وتجـدر   . بـشأن اتمـع الـدولي     ثاقبـة   ونظرم العامـة ال   
جهود المحكمـة للتـصدي للمـسائل الجديـدة         إلى  خاصة  بصورة  

ــهاكات الج ــ  ــة مثــل الانت ــسان وإدارة  سيمة والحديث لحقــوق الإن
ظهر بوضـوح الـدور الهـام الـذي       ي امملموارد الطبيعة المشتركة،    ا

يــضطلع بــه النظــام القــضائي الــدولي في حــل المــشاكل الــصعبة  
 .التي تجابه البشرية اليوم

ــة إذ نأخــذ و  ــار أهمي الــتي تــصدرها حكــام الأفي الاعتب
 ـــ ــة، ف ــة   إالمحكمـ ــل المحكمـ ــع أن تواصـ ــان تتوقـ ــة اليابـ ن حكومـ

رشــــيد، بغيــــة إدارة العــــبء الثقيــــل جهودهــــا الراميــــة إلى الت
 في نفـس    الاحتفاظ بثقة الـدول الأعـضاء بأعمالهـا       مع  لأعمالها  
 .الوقت

الــذكرى الــسنوية الــستين بمناســبة ونعــرب عــن انينــا  
بريـل  أ/فل ا في نيسان لمحكمة، التي احت  لانعقاد أولى جلسات ا   

والتاريخ الـذي لا مثيـل لـه للمحكمـة بوصـفها            . هذا العام من  
ونتوقـع  . دورهـا للمجتمـع الـدولي     أهميـة   ازا قضائيا يوضح    جه

تعزيـز سـيادة القـانون في       زيـادة   أن تواصل المحكمة الإسهام في      
 .الأعوام المقبلة

وفي الختــام، أود أن أؤكــد مــن جديــد علــى الأهميــة       
ــا ل الكــبيرة  ــتي نوليه ــة    ال ــدل الدولي ــة الع ــسامية لمحكم ــضية ال لق

ــها بوصــفها الجهــاز القــضائي ا   . لرئيــسي للأمــم المتحــدة وعمل
 مــة واليابــان، مــن جانبــها، ستواصــل الإســهام في الأعمــال القي

 .للمحكمة
ــسلام    ــد ال ــسيد عب ــسودان (ال ــسة،  ): ال ســيدتي الرئي
يسرنا أن نسوق التهنئة الـصادقة لمحكمـة العـدل الدوليـة         بداية،  

 ، كانـت خلالهـا    التي احتفلت مؤخرا بذكراها الـسنوية الـستين       
من قلاع العدالة، وحارسـا أمينـا لقواعـد      نة  حصيوستظل قلعة   

القــانون الــدولي، وتجــسيدا للحــرص علــى إعمــال مبــدأ ســيادة  
 .القانون بديلا للعنف واستخدام القوة في العلاقات الدولية

ــسعدنا أن     ــسياق، ي ــذا ال ــشكر  نوفي ه ــدم بال ــد لتق وف
ــوقّ ــه ر مـــصر المـ ــرار بـــشأن  علـــى مبادرتـ بتقـــديم مـــشروع القـ

ــذكر  ــال بالــ ــة  الاحتفــ ــشاء المحكمــ ــستين لإنــ ــسنوية الــ . ى الــ
يـــسرنا أن نعـــرب عـــن بـــالغ التقـــدير للـــسيدة روزالـــين  كمـــا
ز، رئيــسة محكمــة العــدل الدوليــة، علــى عرضــها الــوافي   ـهيغينــ

، الـذي انطـوى علـى رصـد للأنـشطة           A/61/4)(لتقرير المحكمة   
ــاء بالالتزامــات الملقــاة علــى      الكــبيرة الــتي أنجزــا المحكمــة، وف

 .عاتقها
ن التقريــر الــذي بــين أيــدينا يثبــت مــن جديــد الــدور  إ 

ــسؤولياا       ــهوض بم ــة في الن ــه المحكم ــضطلع ب ــذي ت ــاظم ال المتع
بوصــفها الجهــاز القــضائي الرئيــسي للأمــم المتحــدة والمحكمــة    

وهــي . الوحيــدة ذات الطــابع العــالمي الــتي تتمتــع بولايــة عامــة 
ثـاق الـذي    تمثل الآلية الأكثر حيوية وقدرة على إنفاذ مقـرر المي         

يقــضي بتــسوية المنازعــات الدوليــة بالوســائل الــسلمية، ووفقــا  
ــدولي    ــانون ال ــدل والق ــايير الع ــة   . لمع ــالي أداة جوهري ــي بالت وه
 .لصون السلام والأمن الدوليين

ومـن دواعـي الغبطـة مـا أورده التقريـر مـن إشـارة إلى         
 دولــة قــد انــضمت إلى النظــام الأساســي للمحكمــة،  ١٩٢أن 

 من هذه الدول، من بينـها الـسودان، إعلانـا           ٦٧فيما أودعت   
بقبولهـــا للولايـــة الإجباريـــة للمحكمـــة، وهـــي إشـــارة عميقـــة 
ــة علــى        ــدرة المحكم ــضاء في ق ــدول الأع ــة ال ــد ثق ــة تؤك الدلال
ــستجيب       ــه ي ــى نحــو نزي ــام حــل المنازعــات عل الاضــطلاع بمه

ومــن المؤشــرات الإيجابيــة كــذلك     . لقواعــد القــانون الــدولي   
قضايا المعروضة على المحكمة في التزايـد، وهـي     استمرار عدد ال  

ــى       ــدرا عل ــة وفي ق ــة في المحكم ــزز مــن الثق ــة أخــرى تع حقيق
ــام    ــر مه ــصدي لأكث ــمالت ــة، وهــي    المتحــدة الأم إلحاحــاً وأهمي

 .التسوية السلمية للمنازعات
ــام       ٢٠٠٥لقــد أقــرت وثيقــة مــؤتمر القمــة العــالمي لع

ــه ات    ــة الــتي تجاب ــدولي، وبالحاجــة   بالتحــديات المتعاظم مــع ال
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بالقدر الذي يمكّنها مـن      المتحدة   الأممالماسة إلى تعزيز قدرات     
 .مواجهة تلك التحديات بكفاءة وفعالية

وبما أن المحكمة تمثل أحد الأجهزة الرئيسية للمنظمـة،          
وهــي بالتــالي تجابــه تحــديات مماثلــة، فــإن الــضرورة تقتــضي        

ولى الخطـوات الـتي يمكـن       ولعل أ . المبادرة بدعم وتعزيز قدراا   
ــة للمحكمــة    ــة القانوني ــول الولاي ــل في قب ففــي . أن تتخــذ تتمث

ــن        ــصبح م ــى أكمــل وجــه، ي ــا عل ــة بمهامه ــوم المحكم حــين تق
المنطقــي القبــول بأحكامهــا لأن العدالــة لا تتجــزأ، ولا تخــضع   

وتحضرنا هنا الفتاوى الـصادرة مـن المحكمـة، ومـن           . للمساومة
م قانونيــة إقامــة الجــدار الفاصــل في  بينــها الفتــوى المتــصلة بعــد 

الأراضي الفلسطينية، والتي يشكل عدم تنفيذها تحـديا لـلإرادة         
 .الدولية واستهانة بالعدالة الدولية

والإشـــارة إلى التزامـــات الـــدول الأعـــضاء في دعـــم      
المحكمة لن تكتمل إلا بالتنويه بما يقـع علـى عـاتق المحكمـة مـن              

ات الــتي تعترضــها، مــع  عــبء في تــسليط الــضوء علــى المعوق ــ 
 .تقديم التوصيات المناسبة للنظر فيها من قبل الدول الأعضاء

يود وفدي أن يـشدد علـى أهميـة الاسـتمرار في تقـديم               
الــدعم علــى أســاس طــوعي إلى الــصندوق الاســتئماني للأمــين  
العــام، لـــتمكين الـــدول مـــن تحمــل نفقـــات الإجـــراءات الـــتي   

 دعـم هـذا الـصندوق تيـسير         فمـن شـأن   . تباشرها أمام المحكمـة   
 .سبل الوصل إلى حل المنازعات سلميا خاصة للدول الفقيرة

ويثني وفدي على جهـود المحكمـة علـى صـعيد توزيـع              
ــى أوســع       ــا عل ــدول الأعــضاء وإتاحــة وثائقه ــى ال ــشراا عل ن
نطاق، خاصـة مـن خـلال موقعهـا علـى الإنترنـت الـذي يـوفر                 

هــا وأوامرهـــا،  فرصــة الاطــلاع علـــى أحكــام المحكمـــة وفتاوا   
ونرى أن على المحكمـة أن      . يعزز من تجانس القانون الدولي     مما

تستكمل هذا الجهد المتميـز بـالتحرك في اتجـاه تعزيـز الـصلات              
ــة      ــة والإقليمي ــصعد الدولي ــة ال ــى كاف ــة عل ــات القانوني مــع الهيئ
ــف        ــة والتعري ــدور المحكم ــوعي ب ــادة ال ــن أجــل زي ــة م والوطني

 .بأنشطتها

فدي تأكيد إيمانه بالدور الكبير الـذي       وختاما، يجدد و   
تــضطلع بــه محكمــة العــدل الدوليــة، كمــا يجــدد الالتــزام بــدعم 
ــى        ــا عل ــام بمهامه ــن القي ــها م ــذي يمكّن ــى النحــو ال المحكمــة عل

 .الوجوه أفضل
تكلــم () مدغــشقر ( رازافي-الــسيد أنــدرياناريفلو   
ــسية ــ: )بالفرن ــد مدغــشقر  ود ي ــوف ــين  أن ي ــسيدة روزال شكر ال

، رئيــسة محكمــة العــدل الدوليــة، علــى العــرض الممتــاز   زـهيغنــ
ننـا مـن تقيـيم      تمكّهامـة   لتقريرها، الذي يحتوي على معلومـات       

المحكمـة في الـسنوات     مـوظفي   التقدم المحرز وفعاليـة عمـل كـل         
 .الماضية

ــذكرى      ــال بالـ ــشهد الاحتفـ ــذي يـ ــام الـ ــذا العـ وفي هـ
ــة      ــد مدغــشقر بالتهنئ ــستين لتأســيس المحكمــة، يتقــدم وف إلى ال

علـى  ظلت تضطلع به    الدور الهام الذي    بمحكمة العدل الدولية    
للأمـــم لرئيــسي   عامــا بوصــفها الجهــاز القــضائي ا    ٦٠مــدى  

زاعات ـتـسوية الـسلمية للن ـ    الـذي لا يـضاهى لل     فل  المحالمتحدة و 
 .بين الدول
لــصراعات الــتي يــشهدها  مــن اويــدفعنا العــدد الكــبير   

أنــه لا بــد وقــت مــضى بمــن أي أكثــر إلى الإيمــان العــالم اليــوم 
 ، مـن خـلال    للبشرية مـن إطـار أساسـي لتعزيـز أمنـها وتنميتـها            

وتقـع  . احترام سيادة القانون علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي       
علــى عــاتق الأمــم المتحــدة مــسؤولية خاصــة بوصــفها المنظمــة   
العالمية الوحيدة المنوطة بكفالة احتـرام حقـوق الإنـسان ويئـة             

 . ن العدالةالظروف الضرورية لصو
محكمة العـدل الدوليـة الـتي       تضطلع  وفي ذلك الصدد،     
دور أساســي في تعزيــز بــ للأمــم المتحــدة، ةالقــضائييئــة تمثــل اله

المحكمـة  عرض على   ويؤكد تنوع القضايا التي ت    . سيادة القانون 
أا المحكمة الدولية الوحيدة ذات الطبيعة العالمية والاختـصاص        

ــد    ــى ال ــتعين عل ــتي ي ــام، ال ــبرر شــرعية ســلوكها أو  الع ول أن ت
 .أفعالها أمامها بموجب القانون الدولي
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نه بسبب سـيادة الدولـة والمبـدأ        على أ وينبغي التشديد    
 فــرض التزامــات علــى أيــة  مايمكــن بموجبــه  لانذيلــوالمعيــار ال

عـبر  يو.  للبـت في نزاعاـا     المحكمـة إلى  الدول بحرية   لجأ  دولة، ت 
مـة تعـبيرا ملموسـا عـن حمايـة      الطابع التوافقي لاختصاص المحك   

ويكفـل ذلـك    . وتنفيذ مبدأ الـسيادة في مجـال التقاضـي الـدولي          
 .الطابع تنفيذ الأحكام القضائية

 مـــن الميثـــاق ٩٤ المـــادة صوعـــلاوة علـــى ذلـــك، تـــن 
، عنـد الاقتـضاء،     البتصراحة على منح مجلس الأمن صلاحية       

الـذي  م  نظـا بموجـب ال  و. ماحك ـالأتخذ لتنفيـذ    التدابير التي ت  في  
س الأمـــن ومحكمـــة العـــدل مجلـــالميثـــاق، لا يمتلـــك إلا أنـــشأه 

لا تخـــضع بحكـــم طبيعتـــها إصـــدار أحكـــام الدوليـــة صـــلاحية 
ــة   ــة المعني ــول الدول ــة إلى قب وفي ظــل تلــك الظــروف،  . الإلزامي

. نافــذة المفعــول ن كــل الأحكــام الــتي تــصدرها المحكمــة   تكــو
يكـل المؤسـسي    السؤال المتعلق بفعالية أحكامها ضمن اله     ويثار  

 . نفسهاللأمم المتحدة
ويرجـــع الطـــابع العـــالمي للمحكمـــة إلى أـــا نظـــرت   

 في قضايا مـن كـل   ، عاما من وجودها ٦٠خلال ما يربو على     
 دولـة  ٦٧اعترفـت  يومنا هـذا،    وحتى  . العالممناطق  منطقة من   
 عــضوا في الأمــم المتحــدة باختــصاص المحكمــة ١٩٢مــن أصــل 
 لم تعتـــرف بعـــد باختـــصاص  ونحـــث الـــدول الـــتي . الإلزامـــي

 مـن   ٥  و ٢المحكمة الإلزامي أن تفعل ذلك، بمقتضى الفقـرتين         
ــادة  ــا الأساســي  ٣٦الم ــن  وأودعــت مدغــشقر، .  مــن نظامه م

جانبــها إعــلان قبولهــا عنــد انــضمامها إلى الأمــم المتحــدة في       
 .١٩٦٠سبتمبر /أيلول ٢٠

أن رؤســاء الــدول والحكومــات قــرروا في    بــر ذكّنــو 
ــة     إعــلان الألفي ــ ــؤتمر القم ــن م ــصادرة ع ــة ال ــة الختامي ة والوثيق

 يدخروا جهدا في سبيل توطيد سـيادة     ، ألاّ ٢٠٠٥عام  لالعالمي  
ــات الأساســية     ــسان والحري ــرام كــل حقــوق الإن القــانون واحت

التــزام ”وفي تلــك المناســبة، شــددوا علــى  . المعتــرف ــا دوليــا

 الدول بتسوية نزاعاـا بوسـائل سـلمية وفقـا للفـصل الـسادس             
محكمــة العــدل الدوليــة،  للجــوء إلى مــن الميثــاق، بمــا في ذلــك ا 
 )٦٠/١، القرار ٧٣الفقرة (. “عندما يكون ذلك ملائما

وتــبين لنــا الزيــادة الــتي لم يــسبق لهــا مثيــل في القــضايا   
هذه الهيئة القضائية الدولية في غضون العقـد    عرضت على   التي  

 وتزايــد أهميــة  المنــصرم تزايــد الثقــة الــتي تــوحي ــا المحكمــة      
زاعات المتعلقـــة بالحـــدود البريـــة ـبالإضـــافة إلى النـــف. نـــشاطاا

والبحرية، تنظر المحكمة حاليا في قضايا تشمل مـسألتي الإبـادة           
ه بـالجهود الـتي تبـذلها المحكمـة         وننـو . الجماعية واستخدام القوة  

ويـشمل  . ء عملها بأقصى قدر من الكفـاءة      اعبأجل إدارة   أمن  
ابير جديــدة ترمــي علــى وجــه التحديــد، إلى   ذلــك اعتمــاد تــد 

 وزيــادة اســتخدام تكنولوجيــا ،داخليالــعمــل المحكمــة معالجــة 
 بغيــة الإســراع نظامهــاالمعلومــات وتعــديل بعــض الأحكــام في 

وفي ذلـك الـصدد، يـساند وفـد مدغـشقر           . إجراءاا القضائية ب
ــز مــوارد    ــة المحكمــة الخطــة الــتي تــستهدف تعزي البــشرية المؤهل

 . المالية بما يتناسب مع عبء عملهاهامواردزيادة و
  مـن  يقلل  نت التجربة أن اللجوء إلى المحكمة لم        وقد بي

ــضا    ــاعد أيـ ــل سـ ــسب، بـ ــصراعات فحـ ــى الـ ــل إلى علـ التوصـ
 .تسويات دائمة بالنظر إلى حياد المحكمة

ــبة الـــسعيدة، أود أن    ــتم كلمـــتي أوفي هـــذه المناسـ ختـ
نجــاح والتوفيــق في   بــالإعراب للمحكمــة عــن تمنياتنــا لهــا بال    

 . عملها في المستقبل
ــايو أوجــو    ــسيد ب ــا (ال ــم ب() نيجيري ــةتكل : )الانكليزي

ز، ـاسمحوا لي بداية أن أتقدم بالتهنئة إلى السيدة روزالـين هيغن ـ          
ن أتقريرهـا المفـصل والمـنير بـش       برئيسة محكمـة العـدل الدوليـة،        

 إلى ٢٠٠٥أغــسطس / آب١لفتــرة مــن عــن اأنــشطة المحكمــة 
ويــبين التقريــر أن المحكمــة، بوصــفها  . ٢٠٠٦يوليــه / تمــوز٣١

الجهــاز القــضائي الرئيــسي للأمــم المتحــدة، ترقــى إلى توقعــات  
 .الدول الأعضاء
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ونشيد بجميـع قـضاة المحكمـة علـى التـزامهم وتفـانيهم         
في أظهــرت المحكمـــة  و. في التمــسك بمبـــادئ القــانون الـــدولي  

ع بفعاليـة   قـدراا علـى الاضـطلا      مـن وجودهـا    ٦٠ الأعوام ال ـ
لبــت في المنازعــات الــتي تعرضــها المتمثــل في ابــدورها المــزدوج 

عليها الدول الأعضاء وتقديم المـشورة للأمـم المتحـدة وهيئاـا            
 .بشأن المسائل القانونية

أنـه  الاعتـراف بالعمـل الهـام للمحكمـة         ومن علامـات     
 دولــة عــضوا  ١٩٢يوليــه هــذا العــام أصــبحت    / تمــوز٣١في 

 من هذه الدول، بما فيهـا  ٦٧ن أها الأساسي، و  أطرافا في نظام  
ــة       يرنيج ــول الولاي ــا بقب ــام إعلان ــين الع ــدى الأم ــا، أودعــت ل ي

 مـن نظامهـا     ٣٦ من المـادة     ٢الإلزامية للمحكمة، وفقا للفقرة     
وينبغــي عـدم القيــام بـأي عمــل يـؤدي إلى تقــويض    . الأساسـي 

وفي غـضون ذلـك، نناشـد       . الثقة بقـدرات المحكمـة وإجراءاـا      
دول الـــتي لم تنظـــر بعـــد في اســـتكمال دعمهـــا للمحكمـــة  الـــ

 .بإعلان قبول ولايتها أن تفعل ذلك
يتمثـل  علـى الثقـة المتزايـدة بالمحكمـة         وثمة دليل إضـافي      

 قـضية لمختلـف     ١٢ازدياد عبء عملها، الـذي يبلـغ حاليـا          في  
 . المواضيع أحيلت إليها من جميع أرجاء العالم

وهو . رتباط عميق وقديم  يا بالمحكمة ا  ير نيج ارتباطإن   
يجابيــة للحقــوقيين النيجــريين البــارزين    لإ في الأدوار ايــنعكس

الذي عملوا في المحكمة، ويؤكد عليه العـرض الطـوعي للـتراع            
ــا والكــاميرون يربــين نيج ــرة باكاســي  فيمــا ي يتعلــق بــشبه جزي

وفي . قـــــرار المحكمـــــةوامتثالنـــــا لللمحكمـــــة للحكـــــم فيـــــه 
ــام أنز  /آب ١٤ ــذا الع ــت نيجأغــسطس ه ــا للمــرة   يرل ــا علمه ي

ــرة        ــبه جزي ــن ش ــا م ــال وجوده ــشكل فع الأخــيرة وســحبت ب
وــذا العمــل النــهائي، أوفــت . باكاســي، وفقــا لقــرار المحكمــة

. نويا بالتزاماا في إطار شروط الاتفـاق بينـها والكـامير          يرنيج
ــستويات في    ــسياسية علـــى أعلـــى المـ ــذا يعكـــس الإرادة الـ وهـ

تعــاون بــين كبــار المــوظفين، فــضلا  والالمثــابرالبلــدين، والعمــل 
 .عن دعم اتمع الدولي وتفهمه

كــــــرر تقــــــدير بلــــــدي أوأود بــــــشكل خــــــاص أن  
يجابية للأمين العـام، الـسيد كـوفي عنـان، الـذي            لإللإسهامات ا 

تولى رئاسة اجتماع غرينتري، الذي عقـد بـين البلـدين وتم في             
 بـشكل   ونـشعر بالامتنـان   . ايته التوقيع علـى الاتفـاق النـهائي       

مماثل على الاهتمام المستمر والدعم الذي قدمه اتمع الـدولي          
يا جميع الـدول الأعـضاء الاقتـداء        يروتناشد نيج . في هذا الشأن  

ذا النموذج لحسن الجوار وأولية القانون الدولي في العلاقات         
ولن نحقق السلام العالمي والاستقرار، ونعـزز علـى      . بين الدول 

وفي .  دورهــا الهــام للغايــة إلا حينئــذ   نحــو خــاص المحكمــة في  
لميثــاق مــن ا، ٢ادة ــــ، الم٣رة ــــهــذا يتــسق مــع الفقأن الواقــع، 

منازعــام الدوليــة ] ... وا[ يفــض”ن أالــتي تــأمر الأعــضاء ب ــ
بالوسائل السلمية علـى وجـه لا يجعـل الـسلم والأمـن والعـدل               

 .“الدولي عرضة للخطر
ــسر نيج  ــة، ب ــ  يروي ــا أن تلاحــظ أن المحكم ــن ي الرغم م

عبء عملها، لا تمضي قدما فحـسب، بـل أيـضا تتخـذ تـدابير               
المزيـد مـن التعـاون    لتحسين أساليب عملها فـضلا عـن ضـمان      

ــونلاحــظ مــع . مــن جانــب الأطــراف في الإجــراءات  شعور ال
بالارتياح جهود المحكمة لترشـيد عمـل قلـم المحكمـة، ولتنقـيح             

ــة   ــن أحكــام معين ــسيط الإجــر   م ــصير وتب ــدها، ولتق اءات قواع
. ولزيـادة عـدد القـرارات الـتي تتوصــل إليهـا المحكمـة كـل عــام       

ونحـــن علـــى ثقـــة بأنـــه ســـتولى أقـــصى عنايـــة لـــضمان إتبـــاع   
 .الإجراءات القانونية الواجبة في جميع الأوقات

ونتفق مع الملاحظـات الـواردة في التقريـر أنـه، بـالنظر             
ــشاط المحكمــة والحاجــة إلى  ــة   ردهــاإلى ن  بأســرع طريقــة ممكن

ى القـــضايا المنتظـــرة، ينبغـــي للـــدول الأعـــضاء أن تزودهـــا علـــ
ــدة   ــات اللازمــة للاضــطلاع بمهامهــا العدي ــشمل . بالإمكاني وي

ومـع أننـا سـنقوم      . ذلك توفير التمويل الكافي وتعيين المـوظفين      
ــا      ــذلك، فإنن ــام ب ــسيق الجهــود في إطــار الأمــم المتحــدة للقي بتن

 أن تنظـر في     ، وينبغـي لهـا    ،ن في وسـع الـدول الأعـضاء       أنؤمن ب 
ــتئماني لمـــساعدة    تقـــديم مـــساهمات اختياريـــة للـــصندوق الاسـ
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الـــدول علـــى تـــسوية المنازعـــات عـــن طريـــق محكمـــة العـــدل   
ونناشد جميع الدول أن تحافظ علـى ثقتـها النموذجيـة           . الدولية

بالمحكمــة، لــيس بعــرض القــضايا علــى المحكمــة فحــسب، بــل    
 صــلاحية وهــذا يعلـي شــأن .  بقراراـا التقيــدأيـضا مــن خـلال   

 .المحكمة ويكفل عالميتها
ــا تناشــد المحكمــة مواصــلة   يرن نيجإوأخــيرا، ف ــ  ــلاء إي ي

اهتمام دقيق ونزيه ومهـني لجميـع القـضايا الـتي تعـرض عليهـا،               
 .فضلا عن جميع مهامها الأخرى في إطار النظام الأساسي

ــسيد الحــشاني   ــونس (ال ــسية ) (ت ــم بالفرن ــسر ): تكل ي
لكلمة بشأن هذا البند في جـدول       د تونس كثيرا أن يأخذ ا     ــوف

 .الأعمال
شــــكر أوفي البدايــــة أود، بالنيابــــة عــــن وفــــدي، أن   

القاضية روزالين هيغـيتر، رئيـسة محكمـة العـدل الدوليـة، علـى              
بياا المفصل والـشامل بـشأن أعمـال الهيئـة القـضائية الرئيـسية              

ويبرز تقرير القاضية الدور القيم الذي تـضطلع        . للأمم المتحدة 
المحكمــة في التــسوية الــسلمية للتراعــات بــين الــدول وتعزيــز بــه 

وترحب تونس بالإسـهام    . القانون الدولي في العلاقات الدولية    
الذي تقدمه المحكمة باستمرار منـذ إنـشائها في تطـوير القـانون             

وبتقـديم بـديل حكـيم      . الدولي وتعزيز السلام والأمن في العالم     
ن المحكمة تـساعد علـى     إومتحضر للعنف واللجوء إلى القوة، ف     

 . تعزيز التعايش السلمي للشعوب
ــبير    ــدد الكـ ــسائل مـــن اولا شـــك أن العـ لقـــضايا والمـ

عكس بوضوح زيادة ثقة اتمـع      يالمعروضة على المحكمة اليوم     
. الدولي بدور المحكمة وبتراهة قراراا واسـتقلالها ومـصداقيتها        

بـأن  زامـا   ن هذه الزيادة فرضت علـى المحكمـة الت        إومع ذلك، ف  
لقواعـدها الإجرائيـة    تجري بنجاح استعراضا صـارما ومـستمرا        
مـن أي   العمـل أكثـر     وأساليب عملـها بغيـة التكيـف مـع عـب            

ونؤيد الجهود المستمرة للمحكمة في هذا اـال،        . وقت مضى 
ونناشد جميع الـدول الأعـضاء في الأمـم المتحـدة إظهـار المزيـد               

المحكمـة حيـال تعـيين      من الاهتمـام بالـصعوبات الـتي تواجههـا          
موظفيها ومواردها المالية، وبذل كـل الجهـود الممكنـة لـضمان       
أن تتمكن المحكمة من الاضطلاع بعملـها بـشكل أكثـر فعاليـة             
وبالتـــالي تـــسهم بـــسرعة وانتظـــام أكثـــر في التـــسوية الـــسلمية 

 .للمنازعات
ــياغة     ــة تعتـــبر بالإجمـــاع أفـــضل صـ ــاوى المحكمـ إن فتـ

ونؤكد مـن جديـد علـى أهميـة         . النافذلمضمون القانون الدولي    
مجلـس الأمـن    مـن   فتاوى المحكمة، التي تصدر بنـاء علـى طلـب           

ــة العامــة ــ. أو الجمعي ــادة ن الــس سيــستفيد مــن أونــؤمن ب  زي
لتجربة الهيئة القضائية الرئيـسية للأمـم المتحـدة بغيـة           استخدامه  

تعزيــز القيمــة القانونيــة لقراراتــه الــساعية إلى إرســاء الــسلام       
وباستخدام الفتـاوى الـتي تـصدرها المحكمـة،         . لأمن الدوليين وا

ــى       ــدراا علـ ــزز قـ ــدورها، أن تعـ ــة، بـ ــة العامـ ــن للجمعيـ يمكـ
 .الاضطلاع بمهامها على أكمل وجه ممكن

الطابع الاستشاري للمحكمـة، ينبغـي أن     وبالرغم من    
وهــذا ينطبــق علــى الفتــوى الــتي   . مأخــذ الجــدتؤخــذ فتاواهــا 

ء على طلب الجمعيـة العامـة بـشأن النتـائج           أصدرا المحكمة بنا  
.  المحتلـة  ةالقانونية لبناء الجـدار الفاصـل في الأراضـي الفلـسطيني          

وتـشكل هـذه الفتـوى تفـسيرا واضـحا وجليـا للمبـدأ القــانوني        
ــد أن      ــا، وهــو بالتحدي ــه جميع ــاد علي ــذي ينبغــي أن نعت الهــام ال

 .احتلال أراضي الآخرين بالقوة أمر ممنوع
ــدعوة إ  ــيادة    إن الـ ــة وسـ ــادئ الديمقراطيـ ــز مبـ لى تعزيـ

وينبغــي أن . القــانون ينبغــي ألا تقتــصر علــى المــستوى الــوطني 
يعـــزز اتمـــع الـــدولي هـــذه المبـــادئ ويحترمهـــا في العلاقـــات   

ن محكمــة العــدل الدوليــة، لكوــا إولــذلك الــسبب فــ. الدوليــة
الجهــاز القــضائي الرئيــسي للأمــم المتحــدة، مؤهلــة للاضــطلاع 

 في تعزيز هذه المبادئ بغية تعزيز القانون والعدالـة          بدور حاسم 
 .ا مجدداموالتأكيد عليه
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ونــرى أن إصــلاح الأمــم المتحــدة ينبغــي أن يــشمل       
محكمة العدل الدولية حتى يمكنـها أن تقـوم بالفعـل بمهمتـها في              

 .عالم يمر بتغيير جذري
ختاما، أعيد التأكيـد علـى مـا توليـه تـونس مـن أهميـة                 

 السامي لمحكمـة العـدل الدوليـة والعمـل الـذي            متزايدة للهدف 
. تقــوم بــه بــصفتها الهيئــة القــضائية الرئيــسية في الأمــم المتحــدة  

ونأمل أن تزود المحكمة بالموارد التي تحتاج إليها للحفـاظ علـى            
السرعة في عملها والجـودة في مـداولاا، وـذا تواصـل تقـديم              

 .دالة الدوليةمساهمة نشطة لدعم سيادة القانون وتعزيز الع
تكلـــــم ) (المكـــــسيك (الـــــسيد جويـــــل هيرنانـــــديز 
يود وفد المكـسيك أن يعـرب عـن امتنانـه العميـق             ): بالإسبانية

لمحكمــة العــدل الدوليــة علــى الأعمــال الــتي قامــت ــا في العــام 
الماضي، وبـشكل خـاص، لرئيـستها، القاضـية روزالـين هيغـيتر             

 أننـا نعـرب عـن       كما. على التقرير الذي قدمته بعد ظهر اليوم      
تقـــديرنا لحـــضورها في الجمعيـــة، حيـــث شـــاطرت الممـــثلين      
ــدول الأعـــضاء    ــة الـ ــوزراء خارجيـ ــانونيين لـ ــشارين القـ والمستـ

ــر بوضــوح عــن   . تطــورات المحكمــة  إن وجودهــا يــشرفنا ويعب
 .تفانيها الشخصي من أجل العدالة الدولية

ونئ المكسيك المحكمـة بمناسـبة ذكراهـا الـستين الـتي             
لقـد أظهـرت محكمـة العـدل الدوليـة          . أبريـل / نيسان ١٢توافق  

ـــ   ــة في مجــال تفــسير    ٦٠خــلال ال ــد أهمي ــا أن دورهــا يتزاي  عام
ولكن، بـصفة خاصـة، نؤكـد       . وتطوير وتطبيق القانون الدولي   

أن المحكمة، ظلت عاما بعـد عـام، تـشكل مكونـا أساسـيا مـن                
ــدوليين      ــن ال ــسلم والأم ــن أجــل صــون ال ــة م ــة الدولي . المنظوم

س هناك من شك في أن العمل المتواصل للمحكمـة خـلال            ولي
هذه الفترة أظهر أن ثقة الـدول في المحكمـة قـد زادت إلى حـد           

 .كبير، بفضل جهودها المستمرة لتحسين أساليب عملها
كما أننا نئ القاضية روزالين هيغيتر والقاضـي عـون           

شوكت الخصاونه على انتخامـا، الأولى رئيـسة والثـاني نائبـا            

ونرحـب بحقيقـة أن امـرأة تتـرأس المحكمـة لأول مـرة              . للرئيسة
في تاريخها الذي يمتد لستين عاما، ونؤكد من جديد ثقتنا بـأن            
مزيدا مـن النـساء سيـصبحن قاضـيات في المحكمـة في المـستقبل               

 .القريب
وأعرب أيضا عن سرور حكومـة المكـسيك بانتخـاب       

، وعـن امتنــان  الـسيد برنـاردو سـيبولفيدا لأعلـى محكمـة عالميـة      
إــا المــرة الأولى . بلــدي للجمعيــة العامــة لمنحهــا هــذا الــشرف

 الــتي يتبـــوأ فيهـــا مكــسيكي هـــذا المنـــصب   ١٩٧٣منــذ عـــام  
الرفيع، مستأنفا تقليـدا طويـل العهـد مـن تـسنم أفـضل الخـبراء                

ــع    ــصب الرفي ــذا المن ــل    . المكــسيكيين له ــأن عم ــون ب ــا مقتنع إنن
كمـــة ســـيزيد مـــن تعزيـــز القاضـــي بيرنـــاردو ســـيبولفيدا في المح

 .سيادة القانون الدولي في العلاقات بين الدول
وأود أن أركز على بعض الجوانـب الـتي نعتبرهـا ذات            

إننـا نرحـب بحقيقـة أن       . أهمية قصوى فيما يخص العـام الماضـي       
ــة، باختــصاص المحكمــة     ــدان قــد اعتــرف للمــرة الثاني أحــد البل

، مـن قواعـد   ٥ة ، الفقـر ٣٨بمقتضى مـا جـاء في أحكـام المـادة       
ويــولي بلــدي أهميــة كــبيرة لتعزيــز الاعتــراف بولايــة   . المحكمــة

المحكمة من خلال الإعلانات الصادرة عن الدول، لكـن يجـب           
أن نعترف بوضـوح بـأن القبـول الطـوعي بولايـة المحكمـة آليـة                
يمكــن أن تــستخدمها الــدول أيــضا كوســيلة لتــسوية التراعــات  

 .بالوسائل السلمية
صبحت معنيـة علـى نحـو متزايـد بمواضـيع           إن المحكمة أ   

. معقـــدة جـــدا وذات أهميـــة كـــبيرة في مجـــال القـــانون الـــدولي
وأشــير، علــى ســبيل المثــال، إلى العمــل الــذي قامــت بــه أعلــى  
هيئة قضائية تابعة للأمـم المتحـدة، فيمـا يتعلـق بحـالات جـرائم               

تطبيــق اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة : الإبــادة الجماعيــة
) البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسـود      (عاقبة عليها   والم

كرواتيـا  (وتطبيق اتفاقية منـع الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا        
ــود  ــل الأسـ ــربيا والجبـ ــد صـ ــرى،  ). ضـ ــرة أخـ ــك، مـ ــبين ذلـ يـ
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المحكمة تضطلع بدور مهم جـدا في الجهـود الدوليـة الراميـة              أن
 .إلى صون السلم بين الشعوب

ــانون   ــذين  يـــسعى القـ ــة الـ ــساني الـــدولي إلى حمايـ الإنـ
وبالنــسبة للحــالات الــتي  . يعــانون مــن نتــائج الــصراع المــسلح 

ــن        ــد م ــك البع ــق ذل ــز تطبي ــة بتعزي ــو قامــت المحكم ــا للت ذكر
ــدولي  ــانون ال ــة البوســنة والهرســك ضــد صــربيا    . الق ففــي حال

ــدة      ــسات اســتماع عدي ــل الأســود، عقــدت المحكمــة جل والجب
ــشهود والخ ــ  ــذلك دخلــت مجــالات  لجمــع شــهادات ال براء، وب

ــن       ــة مـ ــى الأدلـ ــصول علـ ــة، للحـ ــها هامـ ــة ولكنـ ــعبة للغايـ صـ
ــصراع   ــرة في ال ــشاركين مباش ــن     . الم ــدا م ــثير مزي ــا ي ــل إن مم ب

الاهتمام، أنه تعـين علـى المحكمـة النظـر في كيفيـة أن تأخـذ في        
ــة    ــة الدوليــ ــة الجنائيــ ــضائية للمحكمــ ــسوابق القــ ــسبان الــ الحــ

 .ليوغوسلافيا السابقة
ذا الـصدد، مـن المهـم أن المحكمـة أخـذت بعـين              وفي ه  

الاعتبار مواد لجنة القانون الدولي بـشأن مـسؤولية الـدول عـن             
الأعمــال الجــائرة، الأمــر الــذي فعلتــه لــدى النظــر في قــضية        

جمهوريـــة الكونغـــو (الأنـــشطة المـــسلحة علـــى أرض الكونغـــو 
لـذلك باسـتطاعتنا أن نـرى أن هـذه      ). الديمقراطية ضد أوغنـدا   

ــ ــانون     الأعم ــة الق ــة تجزئ ــن إمكاني ــددت المخــاوف م ــد ب . ال ق
وجود العديـد مـن المحـاكم والأجهـزة القانونيـة الدوليـة لـن                إن

يخلق فوضى في القانون الدولي إذا قام كل منها بتأدية وظيفتـه            
ــار اختـــصاصاته ــة بعـــين  . في إطـ ــا أخـــذت المحكمـ لكـــن إذا مـ

ث تقـدم   الاعتبار الأعمال التي تمت في المحافل الأخرى، سيحد       
 .في تنسيق النظام القانوني الدولي

ــة المكــسيك       ــان حكوم ــضا أن أعــرب عــن امتن أود أي
ــى نـــشر خلاصـــات أحكـــام المحكمـــة باللغـــة الإســـبانية       . علـ

مطبوعـــات المحكمـــة هـــذه في غايـــة الأهميـــة ومفيـــدة جـــدا  إن
للتلاميذ وغيرهم ممن يدرسون القانون الدولي بالبلدان الناطقـة         

ولكن من جميع القـضايا الـتي تتعلـق بالفتـاوى     . باللغة الإسبانية 

ــالات       ــن والوكـ ــس الأمـ ــة، ومجلـ ــة العامـ ــها الجمعيـ ــتي طلبتـ الـ
ــم المتحــدة ســوى       ــة للأم ــة العام ــرجم الأمان المتخصــصة، لم تت

إن وفدي يجري مشاورات في اللجنـة الـسادسة لمعالجـة           . اثنتين
 هذا الأمر من خلال الترجمة إلى اللغات الرسمية للأمـم المتحـدة           
ــة، حـــتى يمكـــن     ــة للمحكمـ الـــتي تختلـــف عـــن اللغـــات الرسميـ

 .تتوفر جميع الفتاوى باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة أن
ــك، حاجــة المحكمــة      ــدرك، بالإضــافة إلى ذل ــا ن إلى إنن

بالطبع، إنـه أمـر حاسـم       . لدعم لمواصلة تنفيذ مهمتها العظيمة    ا
ب أن يكـــون لـــدى القـــضاة الـــدعم البـــشري والمـــادي المطلـــو

كما إننا نوافق علـى نـداء المحكمـة فيمـا           . مهمتهمأداء  لمواصلة  
ــة يقومــون     يتعلــق بوجــود خمــسة كتبــة فقــط للــشؤون القانوني

 قاضــياً ولجميــع القــضاة المتخصــصين ١٤بالبحــث القــانوني لـــ 
إذا مـــا أخـــذنا في . الـــذين يـــتم انتخـــام لبحـــث كـــل قـــضية 

يـل، فإنـه مـن      الاعتبار ما تتحمله المحكمة من عـبء العمـل الثق         
المهــم أن تلــبي الجمعيــة العامــة نــداء المحكمــة، الــذي كررتــه        

 .رئيستها اليوم، لزيادة عدد كتبة الشؤون القانونية
وأختم كلامي بتكـرار التأكيـد علـى التـزام المكـسيك             

نحـــن مقتنعـــون بـــأن الجهـــاز . بالأهـــداف الـــسامية للمحكمـــة
ــستمر     ــسي للأمــم المتحــدة ينبغــي أن ي ــزه، القــضائي الرئي تعزي

وذلــك مــن أجــل أن تــساهم التــسوية الــسلمية للتراعــات الــتي   
تقدم إليه من قبل الدول في صـون الـسلم والأمـن الـدوليين في                

 .المستقبل
في البدايــة، ): الانكليزيــةتكلــم ب ()الهنــد( الــسيد ســن 

، غـيتر أشكر رئيسة محكمة العدل الدولية، القاضـية روزالـين هي         
 .ير المحكمةالمفصل والشامل لتقرلعرضها 
إن محكمــة العــدل الدوليــة، الجهــاز القــضائي الرئيــسي  

. مهم للتسوية السلمية للتراعـات الدوليـة      محفل  للأمم المتحدة،   
أبريل احتفلت المحكمـة بالـذكرى الـستين لجلـستها          /في نيسان و



A/61/PV.41
 

22 06-58716 
 

الافتتاحية ونحن نئها علـى مـساهمتها المميـزة في صـون الـسلم       
 .وجودهاوالأمن الدوليين طوال سنوات 

الأمم المتحدة من أجـل أن تنقـذ الأجيـال          لقد أنشئت    
أراد الآباء المؤسـسون أن يحققـوا       و. الحربويلات  القادمة من   

ذلــك الهــدف بإتبــاع ــج ثنــائي يمنــع اســتعمال القــوة بموجــب  
التــسوية  ذلــك بتــشجيع   مــن الميثــاق، و ،٤، الفقــرة ٢المــادة 

ــات   ــسلمية للتراعـ ــة الـ ــادة  الدوليـ ــصر . ٣٣بموجـــب المـ وكعنـ
 بعيداً عـن نمـوذج      الدولية،التسوية السلمية   تشجيع  أساسي في   

 ٩٢عصبة الأمم، أنشأ ميثاق الأمـم المتحـدة مـن خـلال المـادة           
كمـا  . محكمة العدل الدولية بصفتها جهازه القضائي الرئيـسي       

انــه وفي حالــة وجــود نــزاع قيــد النظــر في مجلــس الأمــن، فــإن   
 الأمــن ليوصــي الأطــراف ، توجــه مجلــس٣، الفقــرة ٣٦المــادة 

. جميــع النـــزاعات القانونيــة إلى محكمــة العــدل الدوليــة  بإحالــة 
 تجعل نظـام محكمـة العـدل الدوليـة جـزءاً            ٩٢أخيراً، فإن المادة    
 .لميثاقلا يتجزأ من ا

تشير الأحكام التي سبق ذكرها بوضوح إلى الاحتـرام          
ذي الذي تتمتع بـه محكمـة العـدل الدوليـة والـدور الرئيـسي ال ـ              

وهـو مركـز    . ميثـاق الأمـم المتحـدة     منظومـة   أسند إليها ضـمن     
فريد تتمتع به محكمة العدل الدولية، ولا تتمتع بـه أيـة محكمـة              

 .١٩٤٥أخرى تأسست منذ عام 
لقـد شــهدت الفتـرة الأخــيرة إنــشاء عـدد مــن المحــاكم     

ــة المتخصــصة   ــة والدولي ــد . الإقليمي ــبعض  وق ــا ظــن ال أن أحيان
رتبطة بتأسيس هيئات قضائية عالمية خاصـة       العملية السياسية الم  

تقلــل مــن الــدور الــذي تــضطلع بــه محكمــة العــدل الدوليــة في   
عـلاوة علـى ذلـك،      و. مجال التسوية السلمية للنـزاعات الدولية    

 الـذي اعتمـده    الأساس القـانوني  أسئلة مشروعة حول    طُرحت  
مجلــس الأمــن في إنــشاء المحــاكم الجنائيــة الدوليــة المتخصــصة       

مجلـس الأمـن لا يملـك تلـك         ف. لافيا الـسابقة وروانـدا    ليوغوس
 في حـــين أنـــه يـــستطيع أن ينـــشئو ،الـــسلطة بموجـــب الميثـــاق

 هـو   نه لا يستطيع أن يعطيها سلطة لا يملكهـا        فإ ،هيئات فرعية 
عـدم  إن و. المبدأ القانوني المتبع أن فاقد الشيء لا يعطيه      : نفسه

ة لا يعني قبـول     من قبل العضوية العامة للأمم المتحد     الاعتراض  
نـه أقـل خطـورة      إ ومـع ذلـك ف     ،مثل هذه الممارسة في المـستقبل     

 .من المصادقة العامة على سلطة لا يعطيها الميثاق
ومــع ذلــك، وبــرغم جميــع تلــك التطــورات، لا تــزال    

محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الوحيـدة الـتي تـستمد            
قــضائية بولايــة ع ــا تتمتــأشـرعيتها مباشــرة مــن الميثــاق، كمـا   

جميــع دول اتمــع الــدولي وتــضم  متاحــة لخدمــة عامــة وهــي 
ــدولي   ــانون ال ــع مجــالات الق ــع المؤســسات القــضائية  و. جمي جمي

العالمية الأخـرى الـتي تم إنـشاؤها منحـت صـلاحية تنحـصر في               
ــة مجــالات قــضائية محــددة وتفتقــر   قــضائية عامــة ذات إلى ولاي

 .طابع عالمي
 الماضــية تعاملــت المحكمــة مــع  ٥٠ ـ الــخــلال الأعــوام 

أحكامهـا نزاعـات تتعلـق    شملـت  وقـد   . حالات قانونية متنوعـة   
ــسية،       ــدول، والجن ــوق الملاحــة لل ــى الجــزر، وحق ــسيادة عل بال

بريـــة الدود الحـــواللجـــوء، ونـــزع الملكيـــة، وقـــانون البحـــار، و
بحريـــة، وإعـــلان مبـــدأ حـــسن النيـــة، وعدالـــة ومـــشروعية الو

المحكمة حاليـاً واسـعة     المعروضة على    القضاياو. استخدام القوة 
 كمــا أن أحكامهــا اضــطلعت بــدور مهــم في  كــذلك،النطــاق

وعلـى الـرغم مـن      . وتدوينـه الـدولي   التطوير التدريجي للقـانون     
الـــتي أظهرـــا تجـــاه المحكمـــة والحـــساسية الحـــذر الـــذي أبدتـــه 

    أكـدت علـى وظائفهـا       االحقائق السياسية ومشاعر الدول، فإ 
علــى ولايتــها فــضت باســتمرار الحجــج الــتي تنكــر القانونيــة ور

ــا      ــضية م ــارات سياســية خطــيرة تحــيط بق ، أســاس وجــود اعتب
ــة      ــديها ولاي ــك أن ل ــضائية ووجــدت، بخــلاف ذل صــحيحة ق

بذلك فإن المحكمة تكـون قـد أكـدت         و. للنظر في تلك القضية   
ــدولي في تنظــيم العلاقــات بــين     ــانون ال بوضــوح علــى دور الق

 .ورة علاقات سياسيةالتي هي بالضرالدول، 
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 أو بالنــسبة لهــذا -وعلــى نفــس الغــرار، فــإن المحكمــة   
ــة أخــرى     ــة قــضائية مؤهل ــة هيئ  ينبغــي ألا تعتــبر أن  -الأمــر أي

النظـر في صـلاحية أي قـرار لـس الأمـن            هناك مـا يمنعهـا مـن        
ــدول     ــة لل ــى الحقــوق القانوني ــؤثر عل ــا ي ــيرت  . بقــدر م ــد أُث وق

لقاضــي شــهاب الــدين   المــسألة، بوضــوح كامــل، مــن قبــل ا    
 .وآخرين في قضية لوكربي

نــه أالعديــد مــن أســاتذة القــانون، عــن حــق،   ويؤكــد  
فــوق ينبغــي للمحكمــة أن تعطــي مجلــس الأمــن مرتبــة تعلــو  لا

نـصيا إزاء   جـاً   تعتمـد   ينبغي، بالأحرى، أن    بل  مرتبة الميثاق؛   
جميع العناصـر الـضرورية     تشمل  صياغتها  أن  ، حيث   ٣٩لمادة  ا

ــد  ــسابع   صــلاحيات لتحدي ــصل ال ــن بموجــب الف ــس الأم . مجل
لمحكمة ألا تتردد في تأكيد حكم القـانون في النظـام           لينبغي  و

ــدولي  ــانوني ال ــضيتي لــوكربي     . الق ــرت المحكمــة في ق وقــد أظه
ــة القانونيــة، لكــن، ولــسوء        ــا أن لــديها ســلطة المراجع وناميبي
الحظ، فإن ذلك محدود بعدد قليل جداً من الدعاوى القـضائية           

إن . التي تطلـب  الفتاوى  وضوع النـزاع وبعدد قليل جداً من       م
ــة   ــة القانونيـ ــلطة المراجعـ ــام  ظلـــت سـ ــاً في نظـ عنـــصراً جوهريـ

 منـذ حكـم مارشـال الـشهير في        الضوابط والموازين الديمقراطي    
ــسون   ــاربوري ضــد مادي ــضية م  .”Marbury V. Madison“ ق

ك وأفضل الطرق العمليـة، وربمـا الطريقـة الوحيـدة، لوضـع تل ـ            
الــضوابط والمــوازين في وظــائف مجلــس الأمــن هــو مــن خــلال  

تغيير أسـاليب   توسيع العضوية الدائمة وغير الدائمة للمجلس و      
ــه ــة الــتي يحققهــا مجلــس الأمــن   إن ذلــك مهــم لأن. عمل  العدال

 ،من نوع العدالة التي تحقق بعـد أن تـسقط الـسماء           أحيانا هي   
 .ونحن منشغلون باللهو

المحكمة تشهد علـى    أعمال  إن ظاهرة ضخامة جدول      
 لــيس فقــط في منظومــة الأمــم ،مقــام المحكمــة الرفيــع وســلطتها

مـا  وهي تعكس أيضاً    . المتحدة، ولكن في اتمع الدولي نفسه     
القـضائية  لأصـول   لواحتـرام   تظهره المحكمـة مـن أهميـة متزايـدة          

وقـد انتقلـت المحكمـة مـن        . اكما أا تأكيد على الثقة التامة       

 في ،قــضيةالــتي ليــست لهــا فيهــا المحكمــة تــسمى حالــة كانــت 
 إلى حالة تواجه فيها مـشكلة وجـود الكـثير        ،أوائل السبعينيات 

المحكمة تجد نفسها الآن في موقـع العـاجز،         بل إن   . من القضايا 
ــت      ــة، وفي الوقـ ــتجابة بفعاليـ ــة، للاسـ ــا الحاليـ ــمن مواردهـ ضـ

نتيجــة لزيــادة ضــخامة تعــرض عليهــا المناســب، للطلبــات الــتي 
 . عملها

مختلـف   تتخـذ    افي تقريرهـا فإ ـ   المحكمـة   وكما أكدت    
عن طريق الاسـتفادة    قلم المحكمة   جراءات لترشيد العمل في     الإ

من زيادة استعمال تقنيـة المعلومـات، وتحـسين وسـائل العمـل،        
تعــاون مــن الأطــراف لتخفــيض الوقــت   المزيــد مــن الوضــمان 

 أن جــدول ويــبين التقريــر . الــذي تــستغرقه القــضايا الفرعيــة   
المحكمة يتضمن بـشكل متــزايد قـضايا ذات وقـائع كثيفـة تـثير         

لــذلك فــإن طلــب المحكمــة لمــساعدة  . مــسائل إجرائيــة جديــدة
قانونية فرعية لجميع أعضائها هو أمر معقـول ويجـب أن يطبـق             

أن تنفــذ بفعاليــة مهامهــا المحــددة بــسرعة لــتمكين المحكمــة مــن 
 .مم المتحدةبصفتها الهيئة القضائية الرئيسية للأ

ــاكونغو  ــا (الــــــسيد مــــ تكلــــــم ) (جنــــــوب أفريقيــــ
غتنم هذه الفرصة لأزجي الـشكر      أن  أاسمحوا لي   ): الانكليزيةب

 رئيسة محكمة العدل الدوليـة، علـى    ،إلى السيدة روزالين هيغتر   
 . المنير للأذهانتقرير المحكمةعرض 

ونشيد بالمحكمة على اتخاذها من الخطـوات مـا يـؤدي            
جل استيعاب عـبء العمـل      أ قلم المحكمة، من     إلى ترشيد عمل  

 .المتزايد الذي تواجهه
بتـسوية المنازعـات    وتلتزم جنـوب أفريقيـا التزامـا تامـا           

ن محكمـة العـدل الدوليـة مهمـة         إوبالتـالي، ف ـ  . بالطرق الـسلمية  
 .ســلمياالمنازعــات جــدا لنــا بوصــفها المحفــل القــضائي لتــسوية  

 وخاصـــة الـــدول عـــدد الـــدول المتزايـــد،أثلـــج صـــدرنا ولقـــد 
 إلى محكمـة العـدل      أخرى، التي تلج  الأنامية  الدول  الالأفريقية و 

 . سليمةالدولية لتسوية منازعاا بدلا من اللجوء إلى وسائل غير
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ــالغ  ومــن دواعــي    ــسرور الب ــسياسية  ال ــة الإرادة ال رؤي
ــة     ــذ أحكــام محكمــة العــدل الدولي ــستهدف تنفي ــة الــتي ت . الجلي

 المحكمــة المتعلــق بــشبه جزيــرة  وشــهدنا اســتمرار تنفيــذ حكــم 
باكاسي، والتراع بـين البلـدين الـصديقين نيجريـا والكـاميرون            

ــاريخ    الجـــيش بأغـــسطس بانـــسحا/ آب١٤عنـــدما أفيـــد بتـ
النيجيري من جزء من شبه الجزيرة المتنازع عليهـا، اتـساقا مـع             

وبالإضــافة إلى ذلــك، اســتمعنا مــن فورنــا إلى  . حكــم المحكمــة
 .يا ذا المعنىيردل في نيجتعليقات من وزير الع

أوغنـدا  وثمة تطور ايجابي آخر تمثل في سـلوك حكومـة            
الــــشروع في التفــــاوض بــــشأن تقــــديم في المتمثــــل الــــصديقة 
ثـر صـدور    إ، جمهورية الكونغو الديمقراطيـة،      الجارتعويضات  

ديــسمبر الماضــي، /حكــم المحكمــة في قــضيتها في كــانون الأول
وفي قــضية . ونغــو الديمقراطيــةجمهوريــة الك الــذي كــان لــصالح

مختلفــــة، شملــــت جمهوريــــة الكونغــــو الديمقراطيــــة وروانــــدا،  
الاختـصاص  إلى عـدم امتلاكهـا      أصدرت المحكمة حكما أشار     

 .في القضيةللبت 
وفي العام قيد الاستعراض كانت هناك قـضايا كـذلك           

بين بلدان صغيرة وكبيرة، على نحو ما بينته القضية الـتي تتعلـق             
ــدين ــسا، حيــث قبلــت فرنــسا      بالبل  الــصديقين، جيبــوتي وفرن

ــة،   ــصاص المحكمـ ــذلك باختـ ــو وكـ ــسا والكونغـ ــضية فرنـ  - قـ
ولقـد تكلمـت    . ماثلة للقضية بين جيبـوتي وفرنـسا      المبرازافيل،  

ــستفيض عــن ت      ــشكل م ــة ب ــدل الدولي ــة الع ــسة محكم ــكرئي  ين
القــضيتين، ممــا يــدل بالفعــل علــى التطــورات الايجابيــة المتعلقــة  

 . بالطرق السلميةلتراعاتانون وتسوية بسيادة القا
،  المتزايـــدلبلـــداناولـــذلك لا بـــد مـــن تـــشجيع اتجـــاه  

ــة،   ولا ــدان النامي ــسوية إلى ســيما البل ــاللجوء إلى  ت ــا ب منازعا
ويجـــب بالتـــالي الحفـــاظ علـــى الـــصندوق الائتمـــاني   .المحكمـــة

ــدول   ــساعدة ال ــى لم ــسوية عل ــق   ت ــة المنازعــات عــن طري محكم
ومن المقلـق أن    . علان عنه على نطاق واسع    العدل الدولية والإ  

ن عـدد   أمنذ إنشائه، و  ما برح يتدنى    مستوى موارد الصندوق    
ــزال    ــه لا يـ ــساهمات فيـ ــضاالمـ ــدول   . منخفـ ــل الـ ــشجع كـ ونـ

والهيئــات الأخــرى ذات الــصلة علــى المــساهمة في الــصندوق      
ونحــيط علمــا بــان الــصندوق لم يحــصل علــى طلــب . الائتمــاني
الاســـتعراض، ونعـــزو ذلـــك إلى انعـــدام  في العـــام قيـــد تمويـــل 

 .المعلومات المتعلقة بتوفر المبالغ المالية فيه
لقــد شملــت . ولننتقــل الآن إلى أســاليب عمــل المحكمــة 

القضايا الأخيرة المعروضة على المحكمـة، مثـل قـضايا جمهوريـة            
ــات    ــربيا عمليـ ــنة وصـ ــدا والبوسـ ــة وأوغنـ ــو الديمقراطيـ الكونغـ

والى حـد كـبير،     . عت ا المحكمة  لتقصي الحقائق اضطل  واسعة  
كـل  وقائع في   الالوثائقية للتحقق من    الأدلة  تعتمد المحكمة على    

 مثـل المحكمـة     -، بينما تعتمـد المحـاكم الجنائيـة الدوليـة           القضايا
الجنائية الدولية ليوغسلافيا الـسابقة و المحكمـة الجنائيـة الدوليـة            

الأدلـــة  كـــبيرا علـــى  افي حـــالات مماثلـــة اعتمـــاد   -لروانـــدا 
ــشفوية ــدرك  و. ال ــين  نحــن ن ــرق ب ــوين الف ــة  تك ــاكم الجنائي المح

. خـرى الأهـة   الجالدولية من جهة، ومحكمة العدل الدولية مـن         
في الاسـتفادة مـن   ترغـب  أن لمحكمـة  يمكـن ل نـه  نرى أ ولكننا  
علــى المنازعــات لتــسوية الــشهادات الــشفوية اســتخدام زيــادة 

الأدلــة  علــى رض الواقــع بــدلا مــن الاعتمــاد بــشكل تقليــدي أ
ــة ــدل       .الوثائقي ــة الع ــسة محكم ــر رئي ــا بتقري ــا علم ــد أحطن ولق

ن المحكمـــة اســـتخدمت بالفعـــل الإدلاء بالـــشهادة  أالدوليـــة بـــ
، ونشجعها علـى أن تفعـل ذلـك علـى           ١٩٩١شفويا منذ عام    

ن وفــد جنــوب أفريقيــا مــستعد  إولهــذا الــسبب، فــ. نحــو أكثــر
 الكتبــة زيــادة عــددالــذي يــستهدف للنظــر في طلــب المحكمــة  

القانونيين بغية ضمان تمكن القضاة مـن العمـل بطريقـة أسـرع             
 .وأكثر كفاءة في مهامهم التداولية والقضائية

ونــود أيــضا أن ننتــهز هــذه الفرصــة لنــتمنى للمحكمــة  
 .ناسبة ذكرى تأسيسها الستينبمسعيدا احتفالا 
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): تكلم بالإسـبانية  ) (بيرو (السيد شافيس باساغويتيا   
القاضـية روزالـين     رئيسة محكمة العـدل الدوليـة،     أود أن أشكر    

 . على عرضها المفصل والشامل لتقرير المحكمة السنوي،هيغتر
ــة    ــشا إن محكمــة العــدل الدولي مــا برحــت  ، ئهامنــذ إن
ــساهم  ــدوليين؛ و  ت ــسلم والأمــن ال ــق المفي صــون ال قاصــد تحقي

القانونيـة  للمنازعات  لأمم المتحدة بالتسوية السلمية     الأساسية ل 
.  الدول؛ وتطوير القانون الدولي؛ واحتـرام سـيادة القـانون          بين

وإذ نحتفــــل . ولا تـــزال تلـــك المــــساهمة ذات أهميـــة أساســـية    
ــا منـــذ ٦٠بـــذكرى مـــرور  ــها، أن بـــدأت  عامـ ــة عملـ المحكمـ

سـواء أكانـت   ، يتزايـد عـرض عليهـا     عدد القضايا التي ت   يزال   لا
ذلـك  ويـبين   . تتعلق بتسوية المنازعات أم الحـصول علـى فتـوى         

ســلميا فــضلا المنازعــات فعاليــة المحكمــة بوصــفها أداة لتــسوية  
 ولـذلك   .مهنيتـها قة اتمـع الـدولي بحيادهـا واسـتقلالها و         ثعن  

ــة   عــوام لأنجــزوه في تلــك ا ألقــضاة علــى مــا  إلى انتقــدم بالتهنئ
الستين، ونشجعهم على مواصلة تحمل المـسؤولية الكـبيرة الـتي           

 .اتمع الدوليا يكلفهم 
نه من الأهمية بمكان أن يـصبح اختـصاص         أبيرو  رى  تو 

ولذا يب بكل الدول الـتي  .محكمة العدل الدولية مقبولا عالميا  
ــل  ــد بلم تقب ــك    بع ــل ذل ــي أن تفع ــة الإلزام ــصاص المحكم . اخت

ــتي ســاهمت في       ــدول ال ــان لل ــشاعر الامتن ــيرو عــن م وتعــرب ب
عـن  المنازعـات   الصندوق الائتمـاني لمـساعدة الـدول في تـسوية           

ر أيــضا الأمــين العــام في طونــشا. طريــق محكمــة العــدل الدوليــة
ــدا ــة   ءنـــ ــة الدوليـــ ــدول والمنظمـــــات الحكوميـــ ــرر للـــ ه المتكـــ

والمؤســسات الوطنيــة والمنظمــات غــير الحكوميــة والعــاملين في  
ــانون ــال القــ ــومجــ ــا في  ا والمــ ــاديين أن يــــسهموا ماليــ طنين العــ

 .الصندوق
ناجعــة  وتعتــرف بــيرو بأهميــة إقامــة العدالــة بطريقــة      

وحــسنة التوقيــت، ولــذا تحــث بــيرو المحكمــة علــى مواصــلة         
ــة إلى تحــسين أســاليب عملــها وق   وفي . اعــدهاوجهودهــا الرامي

الأمـل أن تتـوفر النـسخة الجديـدة مـن          في  ذلك الصدد، يحدونا    
تـــنظم عمـــل المحكمـــة تـــبين الـــصكوك الـــتي المنـــشورات الـــتي 

سميـة للأمـم    وممارساا بالإضـافة إلى قواعـدها بكـل اللغـات الر          
 انتقـــدم بـــذلك النـــداء المتعلـــق باللغـــات لأننـــنحـــن و. المتحـــدة

مقتنعون بأنه ينبغـي أن يكـون عمـل المحكمـة معروفـا جيـدا في                
جميـــع أنحـــاء العـــالم لا في الأوســـاط الحكوميـــة والأكاديميـــة      

وســــط  بــــين ، وفــــوق كــــل شــــيء، بــــل كــــذلك،فحــــسب
 .العام الجمهور
لمحكمـــة في وفي هـــذا الـــصدد، نـــشدد علـــى مـــساهمة ا 

مناقشة أنشطتها وقراراا، وبشكل خاص مـن خـلال موقعهـا           
ونـشجعها علـى    . على الإنترنت، الذي سـيجري تحديثـه قريبـا        

الاســــتمرار في ذلــــك الاتجــــاه، وخاصــــة مــــن خــــلال جعــــل 
أحكامهــا، والنتــائج الــتي تتوصــل إليهــا، وفتاواهــا، متــوفرة في   

حنــا الخــاص ونكــرر اقترا. جميــع لغــات الأمــم المتحــدة الرسميــة 
بإمكانيــة جعــل المؤســسات الأكاديميــة تتعــاون في مجــال ترجمــة  
تلك الوثائق لتوفيرها بالوسـائل الإلكترونيـة للـذين يرغبـون في            

 .الاطلاع عليها
وتوافق بيرو رئيسة المحكمـة علـى أنـه بـالتغيير المـستمر              

والمتوازن والذي يـتم بعنايـة سـتظل المحكمـة مـثلا ودلـيلا علـى                
 .لقانون الدولي باطرادتطور نظام ا

ــا صــارما        ــا تاريخي ــر التزام ــدا أظه ــصفتها بل ــيرو ب إن ب
بالقانون الدولي ستواصـل دعـم محكمـة العـدل الدوليـة في أداء              

 .مسؤولياا الضخمة
يؤيــد  : )الانكليزيــة تكلــم ب () بولنــدا  (الــسيد هــترل  

الوفد البولندي تأييدا كاملا البيان الذي أدلـت بـه ممثلـة فنلنـدا       
بالإضـافة إلى ذلـك، نـود في الـذكرى          . الاتحـاد الأوروبي  باسم  

الــستين للجلــسة الافتتاحيــة للمحكمــة أن نــشاطركم بعــض      
ــتي     ــديات الـ ــة والتحـ ــة المحكمـ ــشأن ولايـ ــافية بـ ــار الإضـ الأفكـ

 .تواجهها
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فيما يتعلـق بتـاريخ المحكمـة، اسمحـوا لي أن أذكـر مـع                
بــارزان، التقــدير بالعمــل الــذي قــام بــه القاضــيان البولنــديان ال  

فقــد . الأســتاذ بوهــدن فينيارســكي والأســتاذ مــانفرد لاخــس   
ــة       ــانوني للمحكم ــه الق ــوير الفق ــشكل أساســي في تط ــاهما ب س

ــؤ رئاســتها مــن    ــشرفا كــذلك بتب  ومــن ١٩٦٤ إلى ١٩٦١وت
 .، على التوالي١٩٧٦ إلى ١٩٧٣

أما فيما يتعلق بنطاق ولاية المحكمة، فإنه من المؤسـف    
 الأعــضاء في الأمــم  ١٩٢ول الـــ اليــوم أن نجــد مــن بــين الــد    

 دولـة فقـط، بمـا فيهـا بولنـدا، أعلنـت اعترافهـا               ٦٨المتحدة أن   
إن القبول الواسع لولاية محكمـة العـدل   . بإلزامية ولاية المحكمة  

الدولية يصبح أمرا محتوما في عصرنا هذا، نظرا للتوسـع الهائـل            
 .للقانون الدولي وتطوره

قــــانون الــــدولي إننــــا لا نحتــــاج إلى تعزيــــز حكــــم ال  
فحسب، بل نحتاج أيضا للتصدي لإحدى أكبر نقـاط ضـعف           

إنـه في هـذا     . وهي عـدم تطبيقـه بـشكل فعـال        : القانون الدولي 
ــز     ــه لتعزيـ ــوم بواجبـ ــدولي أن يقـ ــع الـ ــي للمجتمـ ــسياق ينبغـ الـ

. الوســائل القــضائية وغــير القــضائية لتطبيــق القــانون الــدولي      
د القـــانون فبالنـــسبة للـــذين يـــسترشدون منـــا بحكمـــة تقاليـ ــ    

حيثمــا ”الرومـاني، تـأتي النتيجـة البديهيـة المـستمدة مـن عبـارة        
 حيثمـا كـان هنـاك قـانون،         - ،“وجد الحق وجد الـسبيل إليـه      

ــاك عـــلاج  ــون هنـ ــد أن يكـ ــية  . لا بـ ــا أوضـــحت القاضـ وكمـ
ــن        ــس الأم ــشة مجل ــصلة، خــلال مناق ــق ال ــشكل وثي ــيتر، ب هيغ

 في المواضـــــيعية بـــــشأن تعزيـــــز القـــــانون الـــــدولي، المعقـــــودة
توسـيع  ”يعـني   “ تعزيز القانون الـدولي   ”يونيه إن   /حزيران ٢٢

تعزيــز آليــات تــأمين .... وتعميــق مــضمون القــانون الــدولي و 
 )٦، ص (S/PV.5474. “الامتثال أو الإنفاذ للقانون الدولي

إن محكمــة العــدل الدوليــة تعــبير عــن القــانون الــدولي    
الأهميـة  لـذلك فإنـه مـن       . الساري، بكل مكـامن قوتـه وضـعفه       

بمكان أن تكون هناك محكمة قادرة على تطوير الفقه القـانوني            

وقــد قــدمت المحكمــة خــلال . الــدولي ومعالجــة مكــامن ضــعفه
عــدة قــضايا، تفــسيرات للقواعــد والمبــادئ، تتجــاوز معــايير        
الأحكام القضائية الفردية وتمهد الطريق لـتفكير قـانوني جديـد           

 .أو نهج قانونية جديدة
ــي الح   ــا هـ ــضائية   وكمـ ــسات القـ ــسبة للمؤسـ ــة بالنـ الـ

ــاولات     ــا محـ ــة أحيانـ ــدل الدوليـ ــة العـ ــه محكمـ ــرى، تواجـ الأخـ
ــسيي ــى    سلتـ ــضائية علـ ــاوى القـ ــات والفتـ ــشطتها في التراعـ  أنـ
وينبغـي التأكيـد بحـزم علـى أن دور المحكمـة القـضائي              . السواء

قــد تغلــب علــى تلــك المحــاولات وأصــبح مبــدأ راســخا بطرقــه  
 عــززت المحكمــة ســلطتها بــصفتها  وبتلــك الطريقــة. الإجرائيــة

 .المؤسسة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة
ــاك معــضلة أخــرى تواجــه المؤســسات القــضائية،        هن

في ذلك المحاكم الدولية، وهي ما إذا كان ينبغـي أن يكـون              بما
ــادرات      ــا لمب ــا يــسمى الكــبح القــانوني أم وفق ــا لم ســلوكها وفق

قـــانون الـــدولي ومـــن الطبيعـــي أن يـــؤدي ضـــعف ال . القـــضاء
والفجوات فيـه إلى إغـراءات النـشاط القـضائي المبـادر بالعمـل              

ــانون الــدولي مباشــرة     ــى تطــوير الق ــد أثبتــت الحكمــة   . عل وق
الجماعية لمحكمة العدل الدولية، بما يستحق الثناء، أن تركيزهـا          
كان منصبا علـى دورهـا المتمثـل في الكـبح القـانوني مـع نـسبة                 

وهكذا تقـدم المحكمـة تفـسيرات       . معقولة من مبادرات القضاء   
منطقيــة، تمامــا وعميقــة بــدون أن تأخــذ مكــان الحكومــات في  

 .دورها التشريعي
شـــهدت أنـــشطة محكمـــة العـــدل الدوليـــة في ســـنواا  

، ٧٠الأخيرة، كما هو مبين في تقريرهـا الـسنوي في الـصفحة             
ــع انخفــاض حجــم العمــل      ” ــضخم حجــم العمــل، م اســتمر ت

حــظ أن المحكمــة في معالجــة مــشكلة ويجــب أن يلا. “المتــراكم
كمية العمل التي يتعين عليهـا القيـام ـا، لم تعتمـد فقـط علـى                  

بــل تقــوم المحكمــة بانتظــام    . تقــديم طلباــا المتعلقــة بالميزانيــة   
وتعتمــــد مختلــــف التطــــورات . باســــتعراض أســــاليب عملــــها
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وبـرغم ذلـك، لا تـزال هنـاك حاجـة إلى            . التنظيمية والإجرائية 
ديث مستمر للإجراءات لضمان إحراز تقـدم فعـال         ترشيد وتح 

وكمـــا هـــو الحـــال في الولايـــات  . بـــدون تـــأخير لا مـــبرر لـــه 
القضائية المحلية، يجب أن تسترشد محكمة العـدل الدوليـة بمبـدأ            

ــة  ” ــة يعــني إنكــار العدال وعلــى الــرغم مــن أن  . “تــأخير العدال
القلـــق الـــشديد والواســـع النطـــاق مـــن الإجـــراءات القـــضائية  

رطـــة في الطـــول لم يـــؤثر حـــتى الآن علـــى محكمـــة العـــدل   المف
 .الدولية تأثيرا شديدا فإن هذا الخطر لا يمكن الاستهانة به

ــنظم      ــم دروس هامــة في هــذا اــال مــن ال ويمكــن تعل
القضائية المحلية والدولية الأخرى التي واجهتـها بالفعـل ظـاهرة           

ــة، وثمــة درس عــام واحــد هــو     أن الإجــراءات القــضائية المطول
هــذه المــشكلة المتمثلــة في الإجــراءات الطويلــة ينبغــي معالجتــها  

وهناك استنتاج آخـر مـدهش نوعـا مـا وهـو أن زيـادة               . مسبقا
المــوارد الماليــة والمــوارد الأخــرى مــن الممكــن أن تعــالج الحالــة،  

وقد بينت تجربـة    . لكن فقط إلى حد معين ولمدة مؤقتة محدودة       
ــة في لكــسمبر  ــة محكمــة العــدل الأوروبي غ، والمحكمــة الأوروبي

لحقوق الإنـسان في ستراسـبورغ أن زيـادة الميزانيـة ونمـو البنيـة               
ــك       ــشكل جــوهري، لكــن تل ــساعدان ب ــضائية ي الأساســية الق
المساعدة لها زخم محدود، لأن كمية العمل تبدأ بالازدياد مـرة         

ولذلك ينبغي توقـع إصـلاحات عميقـة وبعيـدة المـدى            . أخرى
بقا، وإلا قد تؤدي التأثيرات الـضارة     للأجهزة والإجراءات مس  

 .إلى عواقب على القانون الدولي لا يمكن إصلاحها
وأود أن أضــيف بــضع ملاحظــات علــى مــا يــسمى       

إن مكانـــة محكمـــة العـــدل الدوليـــة  . انتـــشار المحـــاكم الدوليـــة
ــلطة        ــك س ــتي تمتل ــدة ال ــة الوحي ــة العالمي ــة القانوني ــصفتها الهيئ ب

ــشك ف    ــة لا يمكــن ال ــضائية عام ــهق ــاه    . ي ــبين وجــود اتج ــد ت وق
ولم يـزد   . ملحوظ نحو توسـيع نطـاق القـانون الـدولي الحـديث           

عــدد المحــاكم الإقليميــة فحــسب، بــل زاد أيــضا عــدد المحــاكم   
ــصة  ــصة والمتخصـ ــة المخصـ ــاه أن  . القطاعيـ ــذا الاتجـ ويثبـــت هـ

. القــانون الــدولي يمــر بتحــول كــبير ممــا يعــزز ســلطته القانونيــة  

اكم الدوليــة أثــار العديــد مـــن    ومــع ذلــك، فــإن انتــشار المح ـــ   
المخاوف بشأن احتمال تـداخل الـسلطات القـضائية، وظهـور           
تعــارض في الفقــه القــانوني، وديــد تماســك القــانون الــدولي،    
وإيجاد منتدى للتـسوق يـسمح للحكومـات بتقـديم طلباـا إلى        

 .أنسب المحاكم للحجج التي لديها
. ا فيـه  ويبدو أن معظم هذه المخاوف قد يكـون مبالغ ـ         

وقد أشارت رئيـسة محكمـة العـدل الدوليـة، القاضـية روزالـين              
ــذكرى       ــال في ال ــه في الاحتف ــت ب ــذي أدل ــا ال ــيتر، في بيا هيغ
العاشرة للمحكمة الدولية لقـانون البحـار، أن تلـك المخـاوف            

 .لم تثبت أهميتها وأن بعض التداخل أمر لا مفر منه
 أي مــع أن ذلــك الانتــشار للمحــاكم لم يــؤد بعــد إلى  

ــضائية      ــزة القـ ــين الأجهـ ــصراعات بـ ــن الـ ــيرة مـ ــوادث خطـ حـ
الدولية، فإن القـضايا الأولى الـتي يظهـر فيهـا تـضارب القـضاء               

ــت واضــحة  ــزة     . كان ــين الأجه ــات ب ــت خلاف ــه إذا وقع إلا أن
القــضائية الدوليــة، فينبغــي فــضها بالحكمــة الجماعيــة للقــضاة،  

 .بحيث يمكن الحفاظ على نزاهة القضاء
يــــدة للمحكمــــة ودورهــــا المتنــــامي في  والــــصفة الفر 

مجتمعنا العالمي وجدا التعبير الصادق عنـهما في إعـلان الرئاسـة          
ــاد الأوروبي في    ــن الاتح ــة ع ــسان١٢بالنياب ــل / ني ، ٢٠٠٦أبري

 :بمناسبة الذكرى السنوية الستين لإنشاء المحكمة
بينمـــــا يؤكـــــد إنـــــشاء المحـــــاكم الدوليـــــة  ”  

 مـن مؤسـسات     المتخصصة، وهيئات التحكيم وغيرها   
ــد بالتـــسوية القـــضائية    ــول المتزايـ حـــل التراعـــات القبـ

محكمـة العـدل الدوليـة هـي المؤسـسة          للتراعات، تظـل    
القضائية الرئيسية، وتظل في قلب أي نظام دولي قائم         

 .“على حكم القانون
إن حكومة جمهورية بولندا تقدر تقديرا عاليـا محكمـة           

ي في عرضـه لتقريـر   العدل الدولية التي، كمـا أشـار الـرئيس ش ـ         
أكفـأ صـورة    القـضايا بأسـرع وب    ”، تعـالج    ٢٠٠٥المحكمة لعام   
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ــرام       ــع احتـ ــا ومـ ــودة أحكامهـ ــى جـ ــة علـ ــع المحافظـ ــة، مـ ممكنـ
 (A/60/PV.39, p.6). لـسلطتها القـضائية مـن طـابع تـوافقي      مـا 

لذا، يؤيد وفد بولندا مقترحات المحكمة الخاصة بميزانيتـها الـتي           
ــد   ــها مــن خدمــة اتمــع ال ــصورة أفــضل تمكن ــانون . ولي ب فالق

 .الدولي القوي يتطلب مؤسسة قضائية دولية قوية
ــا    ــسيد بلينغـــ ــو-الـــ ــاميرون ( إبوتـــ ــم () الكـــ تكلـــ
يرى وفدي أن هـذه المناقـشة حـول تقريـر محكمـة        : )بالفرنسية

أولا، إـا تجـري في وقـت        . العدل الدولية ذات أهمية مزدوجـة     
ء علــى أن يتفــق فيــه رؤســاء دول وحكومــات الــدول الأعــضا 

ــدول،      ــين الــ ــا بــ ــات فيمــ ــي للعلاقــ ــدولي أساســ ــانون الــ القــ
أظهـــرت ذلـــك بوضـــوح اســـتنتاجام في مـــؤتمر القمـــة  كمـــا

وثانيــا، إــا . ، فــضلا عــن إعــلان الألفيــة ٢٠٠٥العــالمي لعــام 
مهمة لأا تجـري في الـسنة الـتي تحتفـل فيهـا المحكمـة بـذكراها                 

يما يتـصل بمـشروع     وإننا نئ مصر بمبادرا ف    . السنوية الستين 
ــادرة  (A/C.6/61/L.6)القـــرار  ــذا الحـــدث، وهـــي مبـ  حـــول هـ

 .يطيب للكاميرون أن تقف إلى جانبها
ونــود أن نعــرب عــن تقــديرنا الحــار للــسيدة هيغــيتر،     

رئيــسة محكمــة العــدل الدوليــة، علــى النوعيــة الممتــازة للتقريــر   
المــتقن والمفــصل الــذي عرضــته، وهــو تقريــر أكــد مزايــاه عــدة 

 .تكلمين سابقينم
لم يـــسبق لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة أن حققـــت نجاحـــا  

ــسنوات الأخــيرة     ــه في ال ــذي حققت ــبيرا كال ــدول  . ك فيحــق لل
الأعضاء أن ترحب ذا النجاح، وخاصة في وقت أصـبح فيـه            
حكم القانون، على المستويين الوطني والإقليمي، أحـد الهمـوم          

ا المحكمة ناجمـة عـن   وهذه الحيوية التي تتسم  . الكبرى لأيامنا 
جودة أحكامها القضائية، والسرعة الكبيرة المتزايدة التي تعـالج         

ــا  ــة عليهـ ــضايا المعروضـ ــا القـ ــدور  . ـ وهـــي توضـــح أيـــضا الـ
ــم     ــسي في الأمـ ــانوني الرئيـ ــاز القـ ــة، الجهـ ــي للمحكمـ الأساسـ
المتحدة، وفي النظام القضائي الدولي المعاصـر، نظـرا لإسـهامها           

لقـانون الـدولي كليهمـا، وفي صـون الـسلم           المتميز في التنمية وا   
 .والأمن الدوليين

ــدة مـــن     ــرة الممتـ ــة عـــن الفتـ ــر المحكمـ إن عـــرض تقريـ
ــه / إلى تمـــوز٢٠٠٥أغـــسطس /آب ، يتـــيح لوفـــد ٢٠٠٦يوليـ

الكاميرون فرصـة لإيجـاز بعـض الأفكـار حـول مـسألة شـغلت               
اهتمام الدول في السنوات الأخيرة، وقد تحدث عنها عدد مـن        

ــود في هــذ  ــتي     الوف ــرارات ال ــذ بعــض الق ــشة، وهــي تنفي ه المناق
ــضائية الدوليــة، وخاصــة محكمــة العــدل        ــذا الأجهــزة الق اتخ

 .الدولية نفسها
ليــست مهمــة المحكمــة أن تــضمن تنفيــذ أحكامهــا،       

إذا طلبـــت الأطـــراف المعنيـــة ذلـــك منـــها بوضـــوح طبعـــا؛  إلا
. فعملها القضائي ينتـهي في اللحظـة الـتي تـصدر فيهـا حكمهـا           

القاضي لا يمكنه أن يكون لا مباليا كليـة بمـصير حكمـه،           لكن  
ولــو كــان الأمــر يعــود في النهايــة إلى الأطــراف المعنيــة لإيجــاد    

 .أفضل السبل والوسائل لتنفيذ حكم المحكمة
ــة تنفيــذ حكــم المحكمــة      ــشأن، نــذكر تجرب وفي هــذا ال
ــؤرخ  ــشرين الأول١٠المـ ــوبر / تـ ــدود ٢٠٠٢أكتـ ــول الحـ ، حـ

ين الكـاميرون ونيجيريـا، وهـي تجربـة جـديرة           البرية والبحرية ب ـ  
، ٢٠٠٢نـوفمبر   /فالتنفيذ الذي بـدأ في تـشرين الثـاني        . بالتبادل

اتخـــــذ منعطفـــــا حاسمـــــا بـــــإبرام اتفـــــاق غرينتـــــري المـــــؤرخ 
يونيه من هذا العـام، والـذي وقَّعـه رئيـسا الدولـة             /حزيران ١٢

في البلــدين وصــدق علــى التوقيــع الأمــين العــام للأمــم المتحــدة  
ــا والولايــات المتحــدة وفرنــسا والمملكــة المتحــدة   ومم . ثلــو ألماني

ــم، ووجــود        ــذ الحك ــشاملة لتنفي ــة ال ــن الآلي ــزء م ــاق ج والاتف
رئيسي الدولـة والأمـين العـام يمثـل الكيـان الـسياسي، واللجنـة               

ــشكل الجهــاز المكلــف   -المختلطــة مــن الكــاميرون   ــا ت  نيجيري
ــة  ــة للعملي ــة الــتي أن ــ. بالمتابعــة التقني شئت عــبر المــساعي واللجن

 .الحميدة للأمين العام، تعمل برئاسة ممثله الشخصي
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/  آب ١٤وقد بدأ التنفيذ الفعلي لاتفـاق غرينتـري في           
، بانسحاب السلطة وانتقالهـا في شـبه جزيـرة       ٢٠٠٤أغسطس  
واستلزم ذلك شجاعة وصـبرا وحكمـة ومثـابرة مـن           . باكاسي

 منفتحـا،   جانب رئيس الكاميرون بول بيا، كمـا اسـتلزم ذهنـا          
والتزاما وتصميما ورؤية واضحة لما كـان معرضـا للخطـر مـن             

 لقـد كانـا بحاجـة    .جانب رئيس نيجيريا أولوسيغون أوباسانغو  
إلى رؤيـــة بعيـــدة المـــدى للعلاقـــات بـــين الـــدولتين والـــشعبين   

ــشقيقين  ــالتزام صــادق بالــسلام     -ال  لمنــع - رؤيــة مدعومــة ب
 البلـدين إحـداهما    صراع ظلت تواجه فيه القوتان المسلحتان في      

 عاما، من أن يتطـور إلى حريـق هائـل عـام             ١٢الأخرى طوال   
ريـب إلى    كان يمكن أن يقضي علـى خلـيج غينيـا ويـؤدي بـلا             

 .مزيد من عدم الاستقرار في القارة الأفريقية
ــن     ــر م ــد تطلــب الأم ــينوق ــامالأم ــسيد كــوفي   الع ، ال

س عنان، براعة وحنكـة دبلوماسـية، فـضلا عـن الاقتنـاع والح ـ            
العقــلاني الرفيــع بالمــسؤولية، لــضمان نجــاح مــساعيه الحميــدة،  
بحيث أمكن تحقيق ما ظـل يـشكل دون جـدال أكـبر نجـاح في                

 .٢٠٠٦مجال السلام في العالم عام 
مـــن المؤكـــد أن أفريقيـــا تـــستحق أن يلتفـــت اتمـــع   

الدولي إلى هذا النموذج المثالي من التسوية السلمية للتراعـات،     
مام جميع الهيئات الـتي تـشجع الـذين يناصـرون           وأن تحظى باهت  

ذلـك لأنـه مـن المتفـق عليـه عمومـا الآن         . قضية السلام العـالمي   
أن هـــذه التجربـــة غـــير المـــسبوقة يمكـــن أن تكـــون نموذجـــا في 

 .نفسه العام الأمينمجالها، كما قال 
وتعزيز دور محكمة العدل الدولية، كمـا نـودي بـه في             

تحــدة، يتطلــب تعميــق ثقــة الــدول الإصــلاح المقتــرح للأمــم الم
ــة ــدول   . بالمحكمـ ــا إلا إذا حـــصلت الـ ــذا ممكنـ ــون هـ ــن يكـ ولـ

الأطــراف في قــضية مطروحــة أمــام المحكمــة علــى ضــمانة بــأن   
من العـام  سبتمبر /أيلول ٢٩وكما قلنا هنا في     . حكمها سينفذ 

 الماضي،

 -إن تنفيــذ أحكــام محكمــة العــدل الدوليــة ”  
 تبقــى - التنفيــذ والمحكمــة ليــست مــسؤولة عــن هــذا  

أهميته أساسـية بالنـسبة للـسلم والأمـن، لأن التراعـات            
أن ينفــــذ حكــــم  إلىلا تنتــــهي، ولا تعتــــبر منتهيــــة، 

 (A/60/PV.25). “المحكمة تنفيذا كاملا
 : ذكَّرنا بما يلي٢٠٠٥أكتوبر / الأولتشرين ٢٧وفي 

ــا،    ”   ــات النواي ورغــم كــل التعهــدات وإعلان
 ستوى آمــال اتمــعيمكــن للمحكمــة أن تكــون بمــ لا

 .“الدولي، مـا لم تنفـذ قراراـا تنفيـذا كـاملا وسـريعا        
(A/60/PV.39) 

 .فتنفيذ الأحكام إذا في غاية الأهمية
ــذه الــروح، يــود وفــدي أن يقــدم بعــض المقترحــات  

، ٩٤التي قد تسهم في تعزيـز الآليـة المنـصوص عليهـا في المـادة                
 أشــار إليهــا ممثــل   ، مــن الميثــاق، وهــي الآليــة الــتي    ٢الفقــرة 
 .مدغشقر
أولا، إن وفــد الكــاميرون يتــساءل عمــا إذا كــان قــد    

يعتــبر مــن غــير الملائــم الحــصول علــى مــا يمكننــا تــسميته قــراءة 
مــستجدة لــذلك الحكــم مــن أحكــام الميثــاق في ضــوء التطــور   

ففي الواقع أن المحكمة، منـذ صـدور        . الأخير في قانون المحكمة   
، في قضية لاغرانـد، تعتـبر       ١٩٩٩ مارس/آذار ٢أمرها المؤرخ   

. أن أمرها من حيث التدابير المؤقتة، ملزم مثـل أحكامهـا تمامـا            
، لا تـــشير بوضـــوح ٢، الفقـــرة ٩٤ومـــع ذلـــك، فـــإن المـــادة 

لذا يبرز التساؤل عمـا إذا      . إلى عدم تنفيذ حكم للمحكمة     إلا
كان من غـير الملائـم تفـسير هـذا الحكـم في المـستقبل باعتبـاره                 

ضا إلى جميع القرارات التي تتخذها المحكمـة في القـضايا           ممتدا أي 
 .المثيرة للتراع، وتكون لها قوة ملزمة

ثانيا، توسيعا للمقترحات التي قدمتـها الكـاميرون هنـا         
ــسنة الماضــية، في   ــول ٢٩ال ــبتمبر /أيل ــشرين ٢٧و س  / الأولت

، أليست فكـرة جيـدة النظـر في اسـتحداث آليـة متابعـة               أكتوبر
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وهذه الآليـة، الـتي تنـشأ ضـمن إطـار           . ات المحكمة؟ لتنفيذ قرار 
يمكِّنـها   الدبلوماسية الوقائية، يمكن إلحاقها بالأمانـة العامـة، ممـا         

. وجميع الـدول الأعـضاء علـى الـسواء     المتحدة الأمممن إبلاغ   
ــه إذا كــان الــسلام والأمــن الــدوليان الــشغل     ومــن الواضــح أن

هــذا شــأن تنفيــذ الــشاغل للــدول الأعــضاء مجتمعــة ومنفــردة، ف
 .قرارات المحكمة كذلك

لقد قـدمت مجـرد مـوجز لأفكـار آمـل أن تلقـى قبـولا                
فإذا وجدت الجمعيـة هـذه الأفكـار ذات         .  العامة الجمعيةلدى  

ــستوى،      ــسب مــ ــى أنــ ــاميرون، علــ ــسهم الكــ ــدوى، ستــ جــ
 .بمقترحات أكثر استقصاء

اسمحـوا  : )الانكليزيـة تكلـم ب  () باكـستان  (السيد شاه  
ة أن أشكر رئيسة محكمـة العـدل الدوليـة، القاضـية       لي في البداي  

روزالين هيغنـز، على عرضها تقرير المحكمة عن أعمالها خـلال          
كما أشكرها علـى الإحاطـة الإعلاميـة الممتـازة          . السنة الماضية 

 .بشأن دور المحكمة وسير عملها
إن العدل وحكم القانون همـا الأسـاس لوجـود مجتمـع             

 أبــدا شــعور شــديد بالحاجــة إلى  ولم يكــن هنــاك. دولي مــنظم
فالعدالة . النظام القانوني الدولي والعدالة الدولية كما هو اليوم       

. والإنصاف أصبحا مطلبا أساسـيا للوجـود في الوقـت الحاضـر           
 .إما أساسيان لتطبيق جميع حقوق الإنسان

وتؤيد باكستان تأييدا كاملا أهداف وغايات محكمـة         
ــة ــز عمــل المحكمــة سيــسهم في  ونعتقــد أن ت. العــدل الدولي عزي

دعــم المؤســسات القانونيــة الدوليــة، فــضلا عــن ترســيخ حكــم  
 .القانون

ووضع المحكمـة بـصفتها الجهـاز القـضائي الرئيـسي في        
فهـي المحكمـة الدوليـة الوحيـدة        . فريد مـن نوعـه     المتحدة   الأمم

 .ذات الصفة العالمية والقضاء العام
ــاق ا    ــوفر تحــدةمــم الملأإن الفــصل الــسادس مــن ميث  ي

وأجهزـا لتلعـب دورا هامـا       مـم المتحـدة     لأ ل واسـعة إمكانيات  

. وهادئا في حل التـسويات الـسلمية ومنـع نـشوب الـصراعات            
، بوضــوح علــى دور المحكمــة ٣٦ مــن المــادة ٣وتــنص الفقــرة 

 علــى أن ١ مــن المــادة ١وتــنص الفقــرة . في تــسوية التراعــات
فقـا لمبـادئ العـدل      بالوسائل الـسلمية و   ”حل التراعات الدولية    

 .واحد من المقاصد الأساسية للأمم المتحدة“ والقانون الدولي
 مــن المعاهــدات الثنائيــة   ٣٠٠وهنــاك مــا يزيــد عــن     

طـــراف تخـــول المحكمـــة بـــأن تكـــون لهـــا الولايـــة لأوالمتعـــددة ا
.  في حــلّ التراعــات الناجمــة عــن تنفيــذها أو تفــسيرهاالقــضائية

ن مـــن بينـــها، الولايـــة  بلـــدا، باكـــستا٥٦ولقـــد قبـــل حـــوالي 
ــضائية ــادة   لإ االق ــا للم ــة وفق ــة للمحكم ــا  ٣٧لزامي ــن نظامه  م

وفـضلا عـن حـلّ التراعـات، فـيمكن أن تستـشيرها             . ساسيلأا
ويمكـن  .  مـسألة قانونيـة    أيةمن بشأن   لأالجمعية العامة ومجلس ا   

ــات ا  ــم المتحــدة  لأكــذلك لهيئ ــة في  ام ــشارة المحكم ــسائلست  م
وأيــضا . الجمعيــة العامــة بــذلكقانونيــة شــريطة أن تــسمح لهــا  

ــدول ا  ــشير    لأيمكــن لل ــها، أن تست ــاق خــاص بين ــضاء، وباتف ع
وتتـــيح هـــذه المـــواد للـــدول . المحكمـــة بـــشأن نزاعـــات محـــددة

مم المتحدة ككل عددا كبيرا مـن الخيـارات لحـلّ           لأعضاء وا لأا
مم المتحـدة  لأعضاء وهيئات ا  لأ للدول ا  الأمرويعود  . التراعات

  . قدر من مرافق المحكمةللاستفادة إلى أفضل
وعملا لتحقيق أهدافها ومقاصدها، أصدرت المحكمة        

ننـوه  وببـالغ التقـدير،     . أحكاما ممتازة خـلال الفتـرة قيـد النظـر         
 كـانون   ١٩القرار الذي أصـدرته المحكمـة في        ببصورة خاصة،   

ــسمبر /وللأا ــشأن  ٢٠٠٥دي ــة   ب ــها جمهوري ــتي رفعت ــضية ال الق
 القـرار عـددا مـن       رسخفلقد  . غنداالكونغو الديمقراطية ضد أو   

مبـدأ عـدم جـواز اسـتعمال القـوة        أولها  مبادئ القانون الدولي،    
في العلاقــات الدوليــة، وثانيهــا، تحــريم القتــل والتعــذيب وغــيره 

نـسانية للـسكان المـدنيين، وثالثهـا،        لإمن أشكال المعاملـة غـير ا      
دنيـة  هـداف الم  لأتلاف الممتلكات المدنية، والتفريق بين ا     إحظر  

نسان والقانون الـدولي  لإحترام حقوق ا اوالعسكرية، ورابعها،   
ــساني في الإا ــانون    لأنـ ــق القـ ــسها، تطبيـ ــة، وخامـ ــي المحتلـ راضـ
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 المحتلة، وسادسـها، تطبيـق مبـدأ التعـويض          لأراضيوالنظام في ا  
ونرى أنّ هـذا الحكـم سـوف        . راضي المحتلة لأضرار في ا  لأعن ا 

م القـانون الـدولي في حـال        لى حد كبير في تعزيز احترا     إيساعد  
 .نشوب صراعات مسلحة

للجهـــود الـــتي تبـــذلها نعـــرب عـــن التقـــدير كـــذلك و 
سـلوب عملـها وذلـك لمعالجـة الكـم         أعـادة النظـر في      لإالمحكمة  

لـدور  اويعتـبر   .  المحكمـة  نجاز عمل مسجل  لإالهائل من العمل و   
ــدعم القــانوني        ــسجل في تقــديم ال ــه الم ــذي يقــوم ب ــزدوج ال الم

ونقــدر نتــائج . مانــة دوليــة، مــن التحــديات الهامــة والعمــل كأ
جـراءات المكتوبـة    لإتلك الجهـود في تقـصير المـدة بـين إغـلاق ا            

ــاح ا ــشفوية لإوافتتـ ــراءات الـ ــل . جـ ــة  أونأمـ ــل المحكمـ ن تواصـ
سـلوب عملـها بـصورة دوريـة لمواجهـة التحــديات      أاسـتعراض  

 . القادمة
ولاحظنــا كــذلك وجهــة نظــر المحكمــة بــشأن الــنقص   
ونعتقــد أنــه ينبغــي أن تتــوفر . وظفين القــانونيين والقــضاةفي المــ

. للمحكمــة جميــع المــوارد الــضرورية للقيــام بالعمــل المنــوط ــا
ــة      ــوارد اللازم ــوفر للمحكمــة الم ــة أن ت ــة العام وينبغــي للجمعي

ونأمـل أن يلقـى مقتـرح المحكمـة         . تقانإللقيام بعملها بفعالية و   
ــام    ــسنوية لع ــها ال ــشأن ميزانيت ــد ٢٠٠٩-٢٠٠٨ب ــدى التأيي  ل

 .مناقشته
نفـسنا لتقويـة وتطـوير      أإنّ الالتزام الذي قطعنـاه علـى         

ــا دائمــا ل   . المقبلــةجيــال لأســيادة القــانون الــدولي ســيكون إرث
سـهام  لإوتقف باكستان على أهبـة الاسـتعداد للتعـاون التـام وا     
 . الكامل في عمل المحكمة لتحقيق مثل هذه الالتزامات

الآن للمنــــدوب الــــدائم أعطــــي الكلمــــة : الرئيــــسة 
 . للجمهورية العربية السورية

ــري   ــسيد جعفـ ــسورية   ( الـ ــة الـ ــة العربيـ ): الجمهوريـ
يود وفدي بداية أن يعبر عن تقديرنا للقاضـية         السيدة الرئيسة،   

روزلــين هيغــيتر، رئيــسة محكمــة العــدل الدوليــة، وشــكرنا لهــا   

ل على البيان الشامل الذي ألقته في بداية هذه الجلسة عـن عم ـ           
 .المحكمة خلال العام الماضي

إن محكمة العدل الدولية هيئة أساسية وجهاز رئيـسي          
مم المتحدة يـضمن سـيادة حكـم القـانون في العلاقـات             لأتابع ل 

 ،الدولية بـشكل حقيقـي في عـالم يـزداد تعقيـدا يومـا بعـد يـوم                 
وذلك من خلال دور المحكمة في التسوية الـسلمية للمنازعـات     

 .بين الدول
إنــشاء نحتفــي بمناســبة مــرور ســتين عامــا علــى   ونحــن  

ذا الجهاز القـضائي  المحكمة، تود سورية أن تشيد مرة أخرى     
مــم المتحــدة، وخاصــة إســهامه المــستمر في تطــوير  لأالرئيــسي ل

القانون الدولي وتـشجيع العدالـة بـين الـدول، مـبرزين في هـذا                
ــا لهمــا شــرف المــشاركة في    الــصدد، أن قاضــيين ســوريين كان

لقد اهتمت  . ية التراعات الدولية في هذه المحكمة المرجعية      تسو
سورية بشكل مـستمر وبـصورة تقليديـة بعمـل محكمـة العـدل              

وذلـك لـيس بالغريـب، إذ أنّ المنطقـة          . الدولية وأيدته بالكامل  
 قد شهدت أول أشكال العدالـة       ، سورية ،التي تقع فيها بلادي   

نـرى أن   ذا اال،   وفي ه . نسانية المكتوبة قبل آلاف السنين    لإا
مــا زال صــالحا لمعالجــة قــضايانا الدوليــة   مــم المتحــدةلأميثــاق ا

ــساواة في     لأنالمعاصــرة،  ــة والم ــى العدال ــوم عل ــاق يق ــذا الميث  ه
 .العلاقات الدولية

مــضي ســتين عامــا  بعــد محكمــة العــدل الدوليــة،  وإن  
ساسـي، للقيـام ـذه      لأعلى إنشائها، مؤهلة، بموجب نظامهـا ا      

ثر من أي وقـت مـضى، نظـرا لحاجـة اتمـع الـدولي         المهمة أك 
ونـسجل هنـا قيـام المحكمـة بالبـت في قـضيتين       . لها أكثر فـأكثر   

. بـلاغ لإواتخاذها تدابير تحفظية في مناسبة أخرى خـلال فتـرة ا        
لقضايا المعروضـة علـى المحكمـة،       من ا كما نلاحظ الكم الكبير     

لجغـرافي  كمـا نلاحـظ التـوزع ا     . والتي تشمل مواضـيع متـشعبة     
ممــا يؤكــد مــصداقية . لمحكمــةإلى االواضــح للــدول الــتي لجــأت 

ــا  عمــل  ــشطتها وفتاواه ــة وأن ــف   إن. المحكم ــذا العمــل المكث  ه
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يرجع إلى أنّ محكمة العدل الدولية تجسد مبـدأ مـساواة الـدول        
أن المحكمة بوصـفها طرفـا محايـدا        تؤكد  أمام القانون الدولي، و   

ــانون   ــصفتها حارســا للق ــا تعمــل ب ــدوليثالث ــالي فهــي  . ال  وبالت
 .تصون نظاما قانونيا دوليا متماسكا

ــسيدة هي     ــه ال ــذي قدمت ــر ال ــيلقــد تطــرق التقري تر إلى غ
الـتي تناولتـها المحكمـة مـؤخرا، وإلى النتـائج        القـضايا   الكثير من   

وفي . التي حققتها، والاحترام الـذي قوبلـت بـه تلـك الأحكـام        
ة العـــدل هـــذا الـــسياق، نعـــرب عـــن تقـــديرنا لفتـــاوى محكم ـــ

ــان     ــو الامتحـ ــاوى هـ ــذه الفتـ ــرام هـ ــد أن احتـ ــة، ونؤكـ الدوليـ
ــانون    ــي بحكــم الق ــدول الفعل  إذ أن العــدل .الحقيقــي لإيمــان ال

ن قيمتــه الحقيقيــة إيمكــن أن يكــون مجــرد وجهــة نظــر، بــل    لا
كمــا تكمــن في انــصياع الــدول لــه كبيرهــا . تكمــن في تطبيقــه

 .وصغيرها، قويها وضعيفها، غنيها وفقيرها
ــ  ــدرا   كّذونـ ــتي أصـ ــالفتوى الـ ــصدد، بـ ــذا الـ ر، في هـ

 قيام إسرائيل ببنـاء الجـدار العـازل    بشأنمحكمة العدل الدولية،   
في الأراضي الفلسطينية المحتلـة، عنـدما قـررت المحكمـة أن بنـاء              

ــدولي و    ــانون ال ن إســرائيل أإســرائيل للجــدار يتعــارض مــع الق
لي،  ملزمـــة بوضـــع حــــد لانتـــهاكاا للقـــانون الــــدو    بالتـــالي 

 وعنــدما ،والتعــويض عــن الأضــرار الناجمــة عــن تــشييد الجــدار 
أكدت المحكمـة أيـضا أن جميـع الـدول ملزمـة بعـدم الاعتـراف                
ــة      ــشييد الجــدار وبكفال ــى ت بالوضــع غــير القــانوني المترتــب عل

 الإنساني الدولي علـى النحـو الـوارد في          نامتثال إسرائيل للقانو  
 .اتفاقية جنيف الرابعة

ى تؤكــد علــى أهميــة أن تقــوم الأمــم  ورغــم أن الفتــو 
ــة العامــة، باتخــاذ      المتحــدة، بمــا في ذلــك مجلــس الأمــن والجمعي
إجــراءات لإــاء الوضــع غــير القــانوني النــاتج عــن تــشييد هــذا  

ن مجلس الأمن، مع الأسف، لم يمارس دوره بـسبب          إالجدار، ف 
انتقائية بعض الدول فيه وحمايتها لانتهاكات إسرائيل للقـانون         

 .أن ذلك يخدم سياساا ومصالحهاما دام  الدولي

فتــوى أخــرى هامــة كمــا نــشير، في هــذا الــصدد، إلى  
ثــل مرجعيــة هامــة، وهــي  تممحكمــة العــدل الدوليــة و أصــدرا 

الفتــوى المتــصلة بعــدم مــشروعية التهديــد باســتخدام الأســلحة  
علـــى ن عــددا مـــن الــدول الحــائزة    إوهنــا أيـــضا، ف ــ . النوويــة 

بح للأسـف يتحـدث علنـا، وبـشكل غـير           لأسلحة النووية أص ـ  ا
مسؤول، خلال السنوات الأخيرة عن إمكانيـة اسـتخدام هـذه           
الأسلحة في ديد مباشر وصريح وخارج عن القـانون لـبعض           

 .الدول الأخرى
ــسعينات موجــة        ــة الت ــذ بداي ــم المتحــدة من ــشهد الأم ت

ــاداة بالإصــلاح   ــن المن ــة م ــن   . مهم ــد م ــصدد، لا ب ــذا ال وفي ه
 في عمل مختلف الأجهزة الرئيـسية التابعـة للأمـم           تحقيق التوازن 

ونــرى، في . المتحــدة، لا ســيما مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة 
هــذا الــصدد، ضــرورة اضــطلاع المحكمــة بولايــة مراقبــة التــزام  
هــذه الأجهــزة الرئيــسية بولاياــا المناطــة ــا بموجــب الميثــاق،   
وخاصة مجلـس الأمـن، الـذي تـضخم جـدول أعمالـه تـضخما               

إن قيـام محـاكم بعـض       . مقلقا وتجاوز ولايته في حـالات كـثيرة       
الــدول بمناقــشة مــدى شــرعية الإجــراءات الــتي تتخــذها لجــان   
العقوبات التابعة لس الأمن يـدق نـاقوس الخطـر، ويجعلنـا في             

 . أمس الحاجة إلى تعزيز دور محكمة العدل الدولية
 لقد ذكرنا أن أمام المحكمة عبء عمل ثقيـل، ونتوقـع           

في الأعوام القليلة القادمة ازدياد هذا العبء وهذا شيء ينبغـي           
 لأننا إذا أردنا للمحكمـة أن تكـون هيئـة قـضائية             ،ألا نتجاهله 

مـــستقلة فعالـــة في خدمـــة اتمـــع الـــدولي، فيجـــب أن نـــولي   
الاهتمـــام المناســـب لاحتياجاـــا مـــن المـــوظفين ولاحتياجاـــا  

اء وظيفتين جديـدتين     سورية إنش  أيدت لذلك. المادية الأخرى 
ــن ــة    م ــة خــلال ميزاني ــة الفني ــل ٢٠٠٨-٢٠٠٧ الفئ في ، ونأم

ــة   ــوارد للمحكمـ ــن المـ ــد مـ ــلادي  . تخـــصيص مزيـ ــتدعم بـ وسـ
 .مقترحات المحكمة لزيادة كتبة الشؤون القانونية
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ونلاحــظ أيــضا عــدم وجــود مــوظفين متخصــصين في   
 مجال اللغات، مما يضطر المحكمة للاستعانة بـالمترجمين الفـوريين     

ونأمل أن تقترح المحكمة في إطار الميزانية البرنامجيـة    . الخارجيين
ــام     ــذه المه ــة لأداء ه ــشاء الوظــائف اللازم ــة إن ــذا و. المقبل في ه

 التوزيـــع الجغـــرافي العـــادل إيـــلاءالإطـــار، نـــشدد علـــى أهميـــة 
للمــوظفين أهميــة قــصوى لــضمان التمثيــل المتــوازن لمختلــف       

ــنظم القان   ــالم ولمختلــف ال ــاطق الع ــةمن ــسياق،  و. وني ــذا ال في ه
نشجع جميع الدول التي يمكنها تقديم إسـهامات إلى الـصندوق           

 .تفعل ذلكعلى أن الاستئماني 
ــ  ن ســورية تعــبر مــرة أخــرى عــن احترامهــا   إأخــيرا، ف

ن تبـذل   أوتعـد ب ـ  .  العدل الدولية  ةوتقديرها لدور ومهام محكم   
ن مع جميع الدول الأعضاء الأخرى في هذه المنظمـة، الـتي تـؤم            

بالعدل وسيادة القانون، كـل جهـد ممكـن لتعزيـز دور محكمـة              
 .العدل الدولية في مختلف االات

عتــبر أن أهــل لي أن ): الانكليزيــة بتتكلمــ (ةالرئيــس 
ــد      ــر في البن ــتم النظ ــود أن تخت ــة ت ــة العام ــود  ٧٠الجمعي ــن بن  م

 جدول الأعمال؟
 .تقرر ذلك 
 .٢٠/١٨رفعت الجلسة الساعة  

 


